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يترسخ عالم التعددية القطبية بتسارع لافت، ويترك 
تأثيراً ملموساً على مجمل العمليات الجارية في عالم 
الــيــوم، حيث بــات بــالإمــكــان الــحــديــث فــي هــذا الإطــار 
عــن وقــائــع يومية ملموسة فــي الــمــجــالات السياسية 
والاقــــتــــصــــاديــــة والـــعـــســـكـــريـــة والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة، وفـــي 
مختلف مــنــاطــق الــعــالــم، ومـــن الطبيعي أن تــكــون ما 
اصــطــلــح عليه بمنطقة »الــشــرق الاوســـــط«  - وكما 
كـــان الأمــــر عــبــر الــتــاريــخ – إحــــدى خــطــوط الــتــمــاس 
الأساسية في الصراع بين القديم والجديد، وإحدى 

ساحات تمظهر ميزان القوى الدولي الجديد. 
ــا كـــان الـــتـــوازن الـــدولـــي الــجــديــد، عملية تاريخية  ولــمّ
مستمرة، فإنه من خلال عملية التراكم التي تحدث، 
وبعد انتقال الــقــوى الــصــاعــدة مــن حالة »الــدفــاع إلى 
الهجوم«، وطرح البدائل الواقعية، وتوفير الأدوات 
الــــازمــــة لـــلـــوصـــول إلـــيـــهـــا، ســــيــــؤدي بــــالــــضــــرورة إلـــى 
واقــــع جــيــوســيــاســي جــديــد فـــي مــنــطــقــتــنــا، وإلــــى حــالــة 
نوعية جديدة، فـ »الشرق الأوسط« القديم، بنسخته 
الانـــكـــلـــيـــزيـــة أصـــبـــح جـــــــزءاً مــــن الـــمـــاضـــي، و »الـــشـــرق 
الأوســــــــط الــــجــــديــــد« بــصــيــغــتــه الأمـــريـــكـــيـــة وصـــــل إلـــى 
طريق مسدود، كون هذين النموذجين البائسين، - 
الصهيوني،  للكيان  الوظيفي  الـــدور  فيها مصير  بما 
الـــــــذي يــتــلــقــى ضــــربــــات ذات طــــابــــع وجـــــــــودي  عــلــى 
يـــد الـــشـــبـــاب الــفــلــســطــيــنــي الـــمـــقـــاوم - يــتــنــاقــضــان مع 
اســتــراتــيــجــيــات الـــقـــوى الـــدولـــيـــة الـــصـــاعـــدة، وكــونــهــمــا 
يتناقضان من جهة أخرى مع مصالح شعوب وبلدان 

المنطقة، ومعاديان لهما على طول الخط. 
وفــي هــذا السياق، فــإن المؤشرات العامة في العديد 
العميقة التي تجري  بــلــدان المنطقة، والتغيرات  مــن 
في القاع الاجتماعي، والتي لا يمتلك البعض حتى 
الآن البصيرة الكافية لرؤيتها، والبناء عليها، تشكل 
بدايات موجة جديدة من الحركة الشعبية، بخبرات 
ــــدة، ووعــــــي ســـيـــاســـي أرقـــــــى، تــلــجــم مــــن خــالــهــا  ــــديـ جـ
مــــحــــاولات فــــرض الـــصـــراعـــات الــطــائــفــيــة، والــقــومــيــة، 
الاشتباك  واستدامة  والمفتعلة،  المصنّعة،  والدينية، 
ــتــــوتــــر، وتـــدمـــيـــر بـــنـــى الـــــدول  والإبـــــقـــــاء عـــلـــى حــــالــــة الــ
والمجتمعات، ومن شأن هذه الموجة أيضاً، أن تفعّل 
دور الحامل  الاجتماعي المحلي، المتكامل مع دور 

القوى الدولية الصاعدة.  
أمــام شعوب المنطقة عموماً، وقــواهــا الحية، فرصة 
ــــي هــــــذا الــمــنــعــطــف  ــا فـ ــ ــهـ ــ ــــن ذاتـ ــــي تـــعـــبـــر عـ تـــاريـــخـــيـــة كـ
التاريخي، وتنطلق الى المرحلة التاريخية الجديدة، 
مـــن خــــال الـــربـــط بــيــن مــصــالــحــهــا الــعــمــيــقــة، الــوطــنــيــة 
ومنطق  والديمقراطية،  الاجتماعية  والاقتصادية-  
ومـــحـــتـــوى مــــيــــزان الــــقــــوى الـــــدولـــــي الــــجــــديــــد، بــشــكــل 
خــــاق ومــــبــــدع، كـــل حــســب ظـــرفـــه الــمــلــمــوس، ولــكــن 
ــــوال، بــمــا يــســاهــم بـــالـــخـــروج الــســريــع من  ــ وبــكــل الاحـ
دوامة الدم، والصراعات المشوهة بمختلف تجلياتها 
ــا ومــــســــتــــويــــاتــــهــــا، والــــســــعــــي إلـــــــى تـــعـــويـــض  ــهــ ــالــ ــكــ وأشــ
الــخــســائــر الــكــارثــيــة الــتــي دفــعــتــهــا دمــــاً ودمــــــاراً. وفتح 
ــلـــى عــمــلــيــة الـــتـــنـــمـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة الــحــقــيــقــيــة،  الـــطـــريـــق عـ
والانفكاك كلياً عن منظومة التبعية بحواملها المحلية، 
وأدواتها الدولية، التي تعتبر جذر كل الخراب الذي 

حل ببلدان الأطراف خلال العقود الماضية.
إن السير بهذا الاتجاه يعتبر شرطاً لا غنى عنه، لأية 
قوة كانت وبغض النظر عن تموضعها الحالي، حتى 
تــؤمــن لنفسها مــكــانــاً فــي الــفــضــاء الــســيــاســي الــجــديــد، 

وتستمر في الوجود.

»الشرق الأوسط« الآخر
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

على ضوء الكلام والحديث الواسع على 
مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى ضوء 
ما عرضه النقابيون، في اجتماع مجلسهم 
الأخــــيــــر، عــــن ضـــــــرورة تــحــســيــن الـــوضـــع 
المعيشي للعمال، ومن في حكمهم، وأن 
الــــوضــــع الــمــعــيــشــي لـــلـــمـــذكـــوريـــن لــــم يــعــد 
ــــم بـــحـــاجـــة لـــســـنـــد الــحــكــومــة  يـــحـــتـــمـــل، وهــ
لـــهـــم فــــي تـــأمـــيـــن مــتــطــلــبــاتــهــم الـــضـــروريـــة 
الـــتـــي تــجــعــل إمـــكـــانـــيـــة اســـتـــمـــرارهـــم عــلــى 
قيد الــحــيــاة ممكنة، حيث بعض الــســادة 
الاقـــتـــصـــاديـــيـــن فــــي مـــحـــاضـــراتـــهـــم ومــنــهــم 
نـــائـــب الـــمـــديـــر الــتــنــفــيــذي لـــســـوق دمــشــق 
لـــأوراق المالية يقول إن: » 60- %70 
من سكان سورية غير أمنين غذائياً، وأن 
تأمين الحد الأدنى للبقاء على قيد الحياة 
يــشــكــل تــحــديــاً كــبــيــراً يـــواجـــه مـــا يــتــجــاوز 

حدود 80% من المجتمع السوري«.
ــــاه  ــــورة أعـ ــذكـ ــ ــمـ ــ إن الـــنـــســـب الـــمـــئـــويـــة الـ
ــتــــي تـــوصـــف  ــــات الــ ــ ــــدراسـ ــ وغــــيــــرهــــا مـــــن الـ
واقع الحال، وهي بمثابة إنــذارات عالية 
الـــــــصـــــــوت، تـــشـــيـــر إلــــــــى قـــضـــيـــة ســـيـــاســـيـــة 
الــخــطــورة، وبمعنى  واجتماعية شــديــدة 
آخـــــــــر: إن ســــيــــاســــات الإفــــــقــــــار الـــمـــمـــنـــهـــج 
الــــتــــي اتـــبـــعـــت ومـــــازالـــــت تُـــتـــبـــع، تُـــؤســـس 
ــــرى لإعـــــــادة إنــــتــــاج الأزمـــــــة بــكــل  مـــــرة أخــ
عناصرها السابقة، ويضاف إليها عناصر 
ــاً عـــلـــى عـــمـــوم الـــفـــقـــراء  ــعــ أخــــــرى أشـــــد وقــ
ومنهم: العمال، بسبب التهجير والدمار 
الذي أصاب المدن والقرى واضطرارهم 
ــهـــم وعـــائـــاتـــهـــم،  ــنــــازل تـــؤويـ لاســـتـــئـــجـــر مــ
ــــم: كـــــــم هـــــــي تــــكــــالــــيــــف ذلـــــــك،  ــلـ ــ ــعـ ــ والـــــــكـــــــل يـ
ــار وارتــفــاعــهــا  ــعــ يـــضـــاف إلــيــهــا غــــاء الأســ
ــــذي لا يـــتـــوقـــف، والأســــعــــار  الــمــســتــمــر، الــ
ــــرى مــــع الـــحـــكـــومـــة، الــتــي  ــ لـــهـــا حـــكـــايـــة أخـ
ــا بــــاســــتــــمــــرار، بـــأنـــهـــا تــتــخــذ  ــ ــنـ ــ تـــشـــنّـــف آذانـ
مـــا يـــلـــزم مـــن إجـــــــراءات تــحــد مـــن ارتـــفـــاع 
ــا، وآخــــــر مــا  ــهــ ــــار والــــتــــهــــاب حــــرارتــ ــعـ ــ الأسـ
أفادت به الحكومة قبل رمضان أنها تعد 
الــســوري بمفاجأة ســـارة، علينا  الشعب 
انــتــظــارهــا، ولــكــن الـــرؤيـــة لــم تكتمل بعد، 
وهـــــال الـــمـــفـــاجـــأة لـــم يــظــهــر عــلــى عــلــمــاء 
الــحــكــومــة لــيــبــشــرنــا بــمــفــاجــأتــهــا لــنــا، الــتــي 
ننتظرها، ولكن واقع الحال يقول: برغم 
مــن كــل الــزخــم الإعــامــي حــول إجـــراءات 
ــعــــار فـــي رمـــضـــان قد  الـــحـــكـــومـــة، إن الأســ
ــاً ولــــــن تــســتــطــيــع الـــحـــكـــومـــة  ــيــ ــالــ حـــلـــقـــت عــ
الإمساك بها وإعادتها إلى ما كانت عليه 
قــبــل رمـــضـــان، » لــقــد بــلــغ الــســيــل الــذبــى« 
ــــذا لــيــس بـــالإمـــكـــان، لأن أدواتــــهــــا من  وهـ
أجـــل تحقيق ذلـــك بــمــكــان آخـــر وبالتأكيد 
ــنــــاس  ــبـــات الــ ــلـ ــتـــطـ ــيــــن مـ ــأمــ لــــيــــس لـــجـــهـــة تــ

الأساسية.
إن تــطــورات الــوضــع المعيشي المتدنية 
عــنــد أغــلــبــيــة الــشــعــب الـــســـوري لـــن تبقى 
ــعــــل، تـــمـــكـــن الــــفــــقــــراء مــن  بـــــــدون ردّات فــ
الدفاع عن لقمتهم المستباحة بكل أشكال 
وألـــــــــــــوان الاســـــتـــــبـــــاحـــــة، فــــكــــيــــف ســـتـــكـــون 

المفاجأة عندها؟

بصراحة

انتظروا مفاجأة! 

ǧǧميلاد شوقي

ــعــــودة إلـــى  ــــد لــلــنــقــابــات مــــن الــ لـــذلـــك لابـ
عــن شعار  والتخلي  العمالية،  الــقــواعــد 
ــــة شـــــــركـــــــاء، وســــمــــاع  ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ نــــحــــن والـ
ــــم الــــفــــرصــــة  ــهـ ــ ــائـ ــ ــــطـ ــــال وإعـ ــمـ ــ ــعـ ــ صــــــــوت الـ
للتعبير عن آرائهم وممارسة حقوقهم 
الـــنـــقـــابـــيـــة بــــكــــل حـــــريـــــة، وفـــــــق مـــــا نــص 
عليه دستور عام 2012، وما تضمنته 
ــــمـــــل الـــــدولـــــيـــــة،  ــــعـ اتـــــفـــــاقـــــيـــــات مــــنــــظــــمــــة الـ
ــــم )87( بــشــأن  وخــــاصــــة الاتـــفـــاقـــيـــة رقـ
الحرية النقابية، حيث جاء في مقدمة 
ــا أكـــد  ــيـ ــفـ ــيـــادلـ الاتــــفــــاقــــيــــة: إن إعــــــــان فـ
النقابية،  التعبير، والحرية  على حرية 
وبـــــمـــــا أن ديـــــبـــــاجـــــة دســــــتــــــور مــنــظــمــة 
الحرية  بمبدأ  الاعــتــراف  أعلنت  العمل 
ــاسٍ لــتــحــســيــن شــــروط  ــ ــأسـ ــ الـــنـــقـــابـــيـــة كـ
العمل، فقد أقرت هذه المبادئ لتكون 
أســس التنظيم الــدولــي للعمل، هــذا ما 
أكــدتــه الـــمـــادة )11( مــن الاتــفــاقــيــة على 
ضــرورة إلــزام الــدول الأعــضــاء باتخاذ 
الإجــــــــــراءات الــــضــــروريــــة لــكــفــالــة حــريــة 
ممارسة العمال وأصحاب العمل لحق 

التنظيم.

مواجهة قوى رأس المال
أن تعود النقابات لمواقعها الأساسية، 
وهـــــي: أن تـــكـــون قــطــبــاً وازنـــــــاً عــمــالــيــاً 
وشــعــبــيــاً فـــي مـــواجـــهـــة الــقــطــب الآخــــر، 
الــــــــــذي  الــــــــــمــــــــــال  رأس  قـــــــــــــوى  وهــــــــــــــــو: 
ــفـــوذه بفعل  تــتــعــزز مـــواقـــعـــه ويـــــــزداد نـ
ــة الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة،  ــاديــ ــتــــصــ الــــســــيــــاســــات الاقــ
وهذا يجعل الدفاع عن مصالح العمال 

وحــقــوقــهــم أمـــــراً قـــابـــاً لــلــتــحــقــيــق لا أن 
تــكــون الــنــقــابــات وســيــطــاً بــيــنــهــم وبــيــن 

أرباب العمل.

الاستقلالية والحقوق
ــــات الــــنــــضــــال  ــابـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ هــــــــذا يـــتـــطـــلـــب مــــــن الـ
والــعــمــل عــلــى أمــــورٍ مــهــمــة مــن الناحية 

القانونية، وهي:
النقابية  الانــتــخــابــات  تــجــري  أن  أولًا: 
الـــقـــادمـــة خـــــارج الــعــقــلــيــة الــقــديــمــة الــتــي 
كـــانـــت تــســيــر وفــــق الـــدســـتـــور الــســابــق، 
والتي باتت مخالفة للدستور الجديد، 
وخاصة المادة الثامنة منه، وأن تكون 
منصةً للعمال كي يختارون من يمثلهم 
بــكــل حــريــة وبــــدون وصــايــة عليهم من 
أحــــد، أو تــدخــل مـــن قــبــل جــهــاز الــدولــة 
بشكل مــخــالــف لــنــص الــمــادة الــعــاشــرة 
ــلــــى أن  ــتــــور الــــتــــي نـــصـــت )عــ مــــن الــــدســ
ــيـــة والـــــنـــــقـــــابـــــات....  ــبـ الـــمـــنـــظـــمـــات الـــشـــعـ
ــــة اســـتـــقـــالـــهـــا ومـــمـــارســـة  ــــدولـ تــضــمــن الـ
رقابتها الشعبية....( وبشكل يتناقض 
التي  الدولية  العمل  واتفاقيات منظمة 
أكدت على ضرورة استقلالية النقابات 
وحرية العمال في تنظيم أنفسهم دون 

تدخل من أية جهة.
ثــانــيــاً: عــلــى الــنــقــابــات مــهــمــة الــنــضــال من 
النقابية  الــحــركــة  أجـــل تثبيت اســتــقــالــيــة 
ــاً وتـــأكـــيـــد حـــق الــطــبــقــة  ــتـــوريـ الــمــثــبــتــة دسـ
الــعــامــلــة بــــالإضــــراب والــتــظــاهــر الــســلــمــي، 
ــيـــه الــــــمــــــادة أربــــعــــون  ــلـ وفـــــــق مـــــا نــــصــــت عـ
مـــــن الـــــدســـــتـــــور، وهــــــو الـــــســـــاح الـــوحـــيـــد 
والمشرعن دستورياً والفعال بيد العمال 
للدفاع عن مصالحهم وحقوقهم في وجه 

قوى رأسمال التي تملك كل شيء.
ثالثا: العمل على تعديل قوانين العمل 
ــتـــــور ومــصــلــحــة  ــ ــــدسـ بـــمـــا يــــتــــوافــــق والـ
ــــاء الـــتـــســـريـــح الــتــعــســفــي  ــغـ ــ الـــعـــمـــال وإلـ
وإلغاء مبدأ العقد شريعة المتعاقدين 
فــــي عــــقــــود الـــعـــمـــل وإعـــــــــادة الاعـــتـــبـــار 
محكمة  باعتبارها  العمالية  للمحكمة 
ــــم وتـــشـــكـــيـــل  ــــدهـ ــيــــســــت ضـ لــــلــــعــــمــــال ولــ
مــكــتــب حـــقـــوقـــي فــــي الـــنـــقـــابـــات تــكــون 
العمال، أو تقديم  الترافع عــن  مهمته 
الـــمـــشـــورة الــقــانــونــيــة الــمــجــانــيــة لــهــم، 
وإعـــــــــــــــادة تــــفــــعــــيــــل الــــلــــجــــنــــة الــــوطــــنــــيــــة 
للأجور وتمثيل النقابات فيها تمثيلًا 
مساوياً لمنظمات أرباب العمل، لا أن 
تكون مجرد شاهدٍ على القرارات أو 
لإعــطــاء شرعية لــقــراراتــهــا فــقــط، ولا 
نـــريـــد تـــعـــديـــاً لــقــوانــيــن الــعــمــل بشكل 
يتناسب ومصالح قوى رأسمال، كما 
يجري عادة وبشكل يزيد من هضم 
ــــاوز الـــدســـتـــور  ــــجـ حـــقـــوق الــــعــــمــــال، وتـ
واتفاقيات منظمة العمل الدولية التي 

صادقت عليها سورية.
رابــعــاً: الــدفــاع عــن مؤسسة التأمينات 
الاجتماعية باعتبارها مؤسسة خاصة 
بــالــعــمــال، والــعــمــل عــلــى إعـــــادة أمــوالــهــا 
ــعــــديــــل  ــــن الإفـــــــــــــــاس، وتــ ــ وحــــمــــايــــتــــهــــا مـ
قـــــانـــــون الـــتـــأمـــيـــنـــات بـــمـــا فـــيـــه مــصــلــحــة 

للعامل وليس انتقاصاً من حقه.
اتــــــخــــــاذ مــــــوقــــــفٍ واضــــــــــــحٍ مــــــن قــــوانــــيــــن 
الاســـتـــثـــمـــار والـــتـــشـــاركـــيـــة بــاعــتــبــارهــمــا 
قـــوانـــيـــن غـــيـــر دســــتــــوريــــة، تـــمـــهـــد لــبــيــع 
ــــام وطــــــــرد عـــمـــالـــه إرضــــــاء  ــعـ ــ ــقــــطــــاع الـ الــ

للمستثمرين.

ماذا يريد العمال؟

تقترب الدورة النقابية السادسة والعشرون من نهايتها، دون حلول حقيقية لمطالب العمال أو حل جزءٍ من مشاكلهم المتراكمة، والتي يمكن 
حلها إن أراد أصحاب الحل والعقد حلها، بل ستمر هذه الدورة دون إنجاز ما تم الوعد به في بداية الدورة الانتخابية. لذلك لا بد للخروج من هذه 
الحالة التي إذا ما استمرت أن تفقد النقابات ثقة الطبقة العاملة فيها، وينفضون من حولها، وهذا ما تسعى إليه قوى رأسمال وممثليهم في 
الحكومة أي: إبعاد النقابات عن قواعدها العمالية وتفريغ النقابات من عمالها، وهذا يجردها من قواها الحية التي تمتاز بها الحركة النقابية 

عن سواها.

مهمة النضال من 
أجل تثبيت استقلالية 

الحركة النقابية 
المثبتة دستورياً 

وتأكيد حق الطبقة 
العاملة بالإضراب 

والتظاهر السلمي
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

الجزائر_ عمال يحتجون والسبب غريبفلسطين المحتلة_ متى تتحركون من أجلنا؟بلجيكا_ قانون المعاشاتبريطانيا_ عقد جديد للمواطنين العمال

شـــــارك عـــشـــرات الآلاف مـــن الـــعـــمـــال يــــوم 13 أيــــار، 
في مسيرة حاشدة من ضفاف نهر التايمز مــروراً 
بساحة الطرف الأغر إلى البيكاديلي، ثم إلى حديقة 
هــايــد بـــارك، فــي حشد أطــلــق عليه اســم »عــقــد جديد 
لـــلـــمـــواطـــنـــيـــن الــــعــــمــــال«، وجـــــــاء هـــــــؤلاء الـــمـــشـــاركـــون 
بهذه المسيرة من مختلف قطاعات الأعــمــال، مثل: 
الــمــعــلــمــون والــمــمــرضــون، وعـــمـــال الــمــكــاتــب والــمــهــن 
ــــو ســـــــيـــــــارات الإســـــــعـــــــاف ، إضــــافــــة  ــقـ ــ ــائـ ــ الــــطــــبــــيــــة، وسـ

لموظفين حكوميين، ومنظفي مكاتب.
ــايــــد بـــــــــارك، اســـتـــمـــعـــوا لـــكـــلـــمـــة ألـــقـــاهـــا  ــة الــــهــ ــاحــ فـــــي ســ
ــيـــر الـــــعـــــام لاتـــحـــاد  ــكـــرتـ فـــرانـــســـيـــس أوغــــــــــــــرادي، الـــسـ
العمال  قــال: إن  العمال فــي بريطانيا، حيث  نقابات 
في بريطانيا يعانون من أسوأ وأطول فترة لضعف 

الأجور الحقيقية، في التاريخ الحديث.

تــظــاهــر عــشــرات الآلاف، يـــوم 16 أيــــار، فــي العاصمة 
البلجيكية بروكسل احتجاجاً على مخططات الحكومة 
لتعديل قــانــون الــمــعــاشــات، وذكـــرت الــشــرطــة اشــتــراك 
حوالي 55 ألف شخص في مظاهرات اليوم احتجاجاً 
على نــظــام الــتــقــاعــد، ومخططات الحكومة بــرفــع سن 

التقاعد من 65 إلى 67 عاماً بحلول عام 2030.
كــانــت نــقــابــة الــعــمــال الاشــتــراكــيــة دعـــت خـــال الشهور 
الماضية إلى الابقاء على سن التقاعد ليظل 65 عاماً، 
بالرغم من تمرير البرلمان لقانون عــام 2016 ينص 
عــلــى أن يــصــبــح ســـن الــتــقــاعــد 67 عـــامًـــا بــحــلــول عــام 

.2030
كما قالت النقابة: إن العمال الذين يعملون في وظائف 
شــاقــة يــجــب أن يــكــونــوا قـــادريـــن عــلــى الــحــصــول على 

معاشهم كاملًا عند بلوغهم 60 عاماً أو قبل ذلك.

نظم الاتــحــاد الــعــام لنقابات عمال فلسطين يــوم 10 
أيار، أمام مقر الأمم المتحدة في غزة وقفة احتجاجية 
عــلــى تـــــردي الأوضـــــــاع بــســبــب الـــحـــصـــار الــمــفــروض 
على قطاع غزة، وطالب المجتمع الدولي بضرورة 
ــــاع غــــزة  ــــطـ ــــار قـ ــلــــى الاحــــــتــــــال لــــفــــك حـــــصـ الــــضــــغــــط عــ
بشكل عــاجــلٍ وفـــوري، وطــالــب السلطة الفلسطينية 
وحكومة الوفاق الوطني بتحمل مسؤولياتهم تجاه 
أبناء شعبهم في غزة، والقيام بخطوات عملية لرفع 

العقوبات عن قطاع غزة بشكلٍ عاجلٍ.
ودعـــا وكــالــة الــغــوث وتــشــغــيــل الــاجــئــيــن إلـــى زيـــادة 
ــــرورة التخفيف  الــمــســاعــدات الــمــقــدمــة لــاجــئــيــن وضـ
مــن مــعــانــاة أهــالــي قــطــاع غـــزة، وشـــارك فــي الفعالية 
ــــات مــــنــــددة  ــــطـ ــافـ ــ ــــن يـ ــيـ ــ ــعـ ــ ــــال رافـ ــمـ ــ ــعـ ــ الـــــعـــــشـــــرات مــــــن الـ

بالاحتلال ومطالبة برفح الحصار.

نــظــم عــمــال الــمــؤســســة الــوطــنــيــة للهياكل المعدنية 
والــنــحــاســيــة يـــوم 16 أيــــار، وقــفــة احــتــجــاجــيــة على 
مــســتــوى الــــفــــروع الــتــابــعــة لـــهـــا، والـــمـــشـــاريـــع الــتــي 
تسيرها المؤسسة، والــبــالــغ عــددهــا 60 مشروعاً 
على المستوى الوطني، والسبب ليس المطالبة 
بتحسين ظــــروف الــعــمــل أو الـــزيـــادة فــي الــراتــب، 
بل تنديداً بإقالة الرئيس المدير العام من منصبه، 
لظروف لا تزال مجهولة، وعبر عمال المؤسسة 
عـــن اســتــيــائــهــم مـــن الـــقـــرار الــــذي اعــتــبــروه جـــائـــراً، 
ــا قــــدمــــه الــــمــــديــــر لــمــؤســســتــهــم،  ــمـ ــاً لـ ــاكـــسـ ــعـ وجـــــــاء مـ
حيث ارتفع عدد العمال خلال فترة توليه رئاسة 
الــمــؤســســة فـــي 2014 مـــن 400 عــامــل إلــــى 2500 
عامل خلال السنة الجارية، بالإضافة إلى تحسين 

الرواتب.

ǧǧسمر علوان

القصة كاملة
ــــدد مــــن الـــعـــمـــال فــــي شــركــة  يـــــــروي عــ
ــــواد الـــبـــنـــاء: أنــهــم  زنـــوبـــيـــا لــصــنــاعــة مــ
ــــد الـــهـــنـــغـــارات  صــــعــــدوا إلـــــى ســـطـــح أحـ
بــغــرض تــنــظــيــف الـــمـــزراب المنسطم 
ــــد بـــدأ  بـــصـــحـــبـــة الـــفـــقـــيـــد، الـــــــذي كــــــان قـ
الــعــمــل فـــي الــمــنــشــأة مــنــذ أشـــهـــر، لكن 
حــظــه الــعــاثــر وحـــداثـــة عــهــده بالمكان 
جعلاه يغفل عن واحدة من الفجوات 
ــا تــســبــب  ــمــ ــغــــطــــاة بـــالـــبـــاســـتـــيـــك مــ ــمــ الــ
بــســقــوطــه مـــن ارتــــفــــاع يـــقـــارب تسعة 
ــــه بــرافــعــة سببت  أمـــتـــار لــيــرتــطــم رأسـ
لــه أذيـــة فــي الـــرأس والأذن، قبل أن 
ــاً مــا أدى إلـــى تكسر أربــعــة  يــقــع أرضــ

من أضلاعه.
ــارة  ــيــ ــــن ســ ــأة تـــخـــلـــو مــ ــنــــشــ ــمــ الــ ولأن 
أو حــتــى  فـــــريـــــق طــــبــــي  أو  إســــــعــــــاف 
ممرض واحد، لم يكن بوسع العمال 
ــهــــم عــــلــــى إحــــــدى  ــلــ ــيــ ســــــــوى حــــمــــل زمــ
الــــروافــــع الــشــوكــيــة الــمــخــصــصــة لنقل 
ــافـــة” بــعــد تــمــديــده  ــتـ مـــــواد الـــبـــنـــاء »سـ
عــلــى أحـــد الألــــواح مــســافــة نــحــو 200 
متر قبل أن يعثروا على سيارة “بيك 

أب” تقلهم إلى أقرب مستشفى.
ــا زاد الأمـــــــور ســـــــوءاً فـــقـــد كـــان   أمـــــا مــ
وجـــــــود الـــمـــنـــشـــأة فــــي تـــجـــمـــع عــمــالــي 
يفتقر إلى أية نقطة طبية أو إسعافية، 
مــمــا اضــطــر الــعــمــال إلــــى نــقــل زميلهم 
مسافة طويلة  في سيارة تفتقر إلى 
أبسط شروط السلامة، وبغياب أية 

إسعافات أولية.

ختام المأساة
بــعــد وصـــولـــهـــم إلــــى إحـــــدى الــمــشــافــي 
الخاصة، تم رفض استقبال المصاب 
ــبـــــب غـــــــيـــــــاب أجــــــــهــــــــزة الــــتــــصــــويــــر  ــ ــــسـ بـ
العمال  الطبقي المحوري، مما أجبر 
على البحث عــن مشفى آخــر قبل أن 

يــــجــــدوا ضـــالـــتـــهـــم فــــي مـــشـــفـــى خـــاص 
فــي منطقة الــمــيــدان، وهــنــاك اصطدم 
ــبـــال  ــقـ ــتـ اسـ الإدارة  ــــرفـــــض  بـ ــــال  ــــمـ ــعـ ــ الـ
الـــمـــريـــض قـــبـــل تـــوفـــيـــر دفــــعــــة أولــــيــــة، 
وخــــــــاضــــــــوا فـــــــي مــــــفــــــاوضــــــات طـــويـــلـــة 
لإقناعها بإسعافه، وفي النهاية سُمح 
بتمرير المصاب لكن بعد قليل تبين 

أن الأوان قد فات.

مفارقة مؤلمة
فـــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي كــــــان فـــيـــه الـــعـــمـــال 
يناضلون لإنــقــاذ حياة زميلهم كانت 
شــركــة زنــوبــيــا تستقبل فــريــق إنــتــاج 
بــغــرض تــصــويــر إعـــان عــن الــشــركــة، 
ولإبرازها في صورة حسنة، وزعت 
الإدارة عــلــى بــعــض الــعــمــال الــلــبــاس 
المؤلف من أفرهول  الواقي  العمالي 

ــتـــي« وخــــــــــوذة، لــكــنــهــا  ــفـ ــيـ وحــــــــذاء »سـ
ألزمت هــؤلاء العمال بالتعهد بإعادة 
اللباس إلى الشركة حال الانتهاء من 
الــتــصــويــر! وفــــي ذات الـــوقـــت صـــارع 
الـــشـــاب الــمــصــاب الـــمـــوت إثــــر سقطة 
كـــان مــن الممكن الــحــد مــن مخاطرها 

فقط لو توفر له هذا اللباس.
أضـــف إلـــى ذلـــك أن عمليات التصوير 
عـــرقـــلـــت إســــعــــاف الـــمـــصـــاب، وتــشــاجــر 
ــــريـــــق الإنــــــتــــــاج قــــبــــل أن  الــــعــــمــــال مـــــع فـ
يسمح لهم بالمرور، أما إدارة المنشأة 
فــلــم تــلــق بـــالًا لــلــحــادثــة، وأصــــرت على 

متابعة التصوير حتى الثامنة مساء.

“لو كنا آلات”
تسببت هذه الحادثة باستياءٍ واسعٍ 
بين الــعــمــال، حيث شعر كــثــيــرون أن 

حياتهم بلا قيمة، وأن الإدارة كانت 
لتبدي ردة فعل أفــضــل لــو أن عطلًا 
ما أصاب إحدى آلاتها، فهذه الحادثة 
لم تكن الأولى من نوعها، وقد سبق 
لهم أن شــهــدوا مــآسٍ مماثلة، سببها 
الــخــطــرة للغاية مــن جهة  بيئة العمل 
وتقصير الإدارة القاتل في توفير أي 
من وسائل الوقاية والسلامة المهنية، 
ــــذا مــخــالــفــة  ــــم أن فــــي تــقــصــيــرهــا هـ رغـ
صـــريـــحـــة لـــلـــقـــانـــون الــــــســــــوري، الـــــذي 
يــفــتــرض تــوفــر كــــادر طــبــي وســيــارة 
إســـعـــاف فـــي الــمــنــشــآت الــكــبــيــرة، فما 
بالك بشركة يعمل فيها أكثر من ألف 

عامل في مهنة بمنتهى الخطورة.
العمال كانوا قد طالبوا مسبقاً بحقهم 
هــذا إلا أن أحـــداً لــم يصغ إلــيــهــم، ولم 
تــكــبــد الـــشـــركـــة نــفــســهــا عـــــبء إحـــضـــار 

ولــــــــــو مــــــمــــــرض لــــمــــعــــالــــجــــة الــــــحــــــالات 
الطارئة.

بصمتٍ تامٍ؟
لم تتكلف الإدارة عناء تعليق »نعوة” 
لـــلـــعـــامـــل الـــفـــقـــيـــد، ولا تـــكـــريـــمـــه تــطــيــيــبــاً 
ــه الــــتــــي فــــقــــدت الــمــعــيــل  ــ ــرتـ ــ لـــخـــاطـــر أسـ
ــالــــه  ــفــ لـــــزوجـــــه وأطــ يــــبــــق  ولـــــــم  والأب، 
اليتامى سوى ذكرى الفجيعة المؤلمة، 
ومــبــلــغ نـــقـــدي بــســيــط دفــعــتــه الــشــركــة 
كــتــعــويــضٍ، كــذلــك لــم تــبــد الــنــقــابــات أيــة 
ردة فعل، وما اتخذت أي إجراء يذكر، 
ورغم أنها كما يفترض: الجهة الناطقة 
بـــاســـم الـــعـــمـــال، فـــقـــد اخــــتــــارت الــصــمــت 
والتغاضي عن المأساة، تاركة العمال 
ليقاتلوا وحدهم ومتخلية عن دورهــا 

كممثل للعمال.

شهيد على جبهة العمل!
قبل بضعة أيام أدت 
حادثة مؤلمة وقعت 

في إحدى شركات 
القطاع الخاص 

إلى وفاة عامل إثر 
تعرضه لإصابة عمل 
شديدة، وكان سبب 
الوفاة كما شخصه 
الأطباء تمزقاً حاداً 

في الطحال، في حين 
أن سبب الحادثة كان 

سلسلة طويلة من 
التقصير والإهمال 
واللامبالاة بحقوق 

العمال تتحمل 
مسؤوليتها إدارة 

المنشأة، ونقابات 
العمال، والحكومة 

على حد سواء!
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شؤون عمالية

كثير من الحشو
الـــواقـــع الــــذي صـــار إلــيــه مــؤتــمــر الصحة 
ــعــــام لا يــكــاد  والــــســــامــــة الــمــهــنــيــة هـــــذا الــ
يـــخـــتـــلـــف عـــــن الأعــــــــــــوام الــــســــابــــقــــة، وهــــو 
يــــجــــرد مــــوضــــوعــــاً بـــمـــثـــل هــــــذه الأهـــمـــيـــة 
ــــة مـــــــن قــــيــــمــــتــــه الـــحـــقـــيـــقـــيـــة،  ــيـ ــ ــــاسـ ــــسـ ــــحـ والـ
ويــحــولــه إلــــى فــرصــة لــعــرض الــعــضــات 
والتغني بالإنجازات، إلــى جانب إغــراق 
بــعــض الــمــحــاضــرات بــســيــلٍ مـــن الأرقــــام 
والمعلومات، لتبقى إشــارات الاستفهام 
حـــاضـــرة حــــول الـــحـــلـــول الـــواقـــعـــيـــة الــتــي 
تــتــوقــف عــلــيــهــا حـــيـــاة آلاف الـــعـــمـــال، في 
المقابل فقد نجت محاضرات أخرى من 
فخ النمطية والسرد، لتتمكن من عرض 

ــعــــات  ــتــــشــــريــ ــمـــــس الــ ــ ــــة تـ ــــاسـ ــــسـ ــا حـ ــ ــايـ ــ ــــضـ قـ
ــة لـــعـــمـــالـــة الأحــــــــــــــداث، وتـــســـلـــط  ــ ــــوريـ ــــسـ الـ

الضوء على مواطن الخلل فيها.

أين دراساتنا؟
تــمــحــور الــمــؤتــمــر حـــول عــمــالــة الأحــــداث 
ــــع مـــؤرقـــة  ــائـ ــ والأطـــــــفـــــــال، وتــــــم طــــــرح وقـ
ــغــــال الـــــــذي تـــواجـــهـــه هـــذه  ــتــ ــــول الاســ حــ
التي تتعرض لها  الشريحة، والمخاطر 
نتيجة مزاولة مهن شاقة وخطرة، لكن 
المعطيات والأرقـــام  المؤسف أن سائر 
ــــل الـــــدولـــــيـــــة،  ــمـ ــ ــعـ ــ أخـــــــــــذت مـــــــن مــــنــــظــــمــــة الـ
الـــــشـــــؤون  تـــــقـــــدم وزارة  لــــــم  فــــــي حــــيــــن 
الاجــتــمــاعــيــة والــعــمــل أيـــة بــيــانــات خاصة 
بــهــا، وهــو مــا يعكس اســتــمــرار التقصير 
غير الــمــبــرر فــي إجـــراء دراســــات محلية 
عـــن واقــــع ســــوق الــعــمــل الــــســــوري، رغــم 
أن ثــمــة مــيــزانــيــة تــنــفــق لــهــذا الـــشـــأن كما 

يفترض.

أين نقاباتنا؟
ــــت الأطــــــــــــــــــــــراف الـــــــمـــــــشـــــــاركـــــــة فــــي  ــ ــــوعـ ــ ــنـ ــ ــ تـ
وبرنامج  الصحة،  كـــوزارة  المحاضرات 
الـــــــغـــــــذاء الـــــعـــــالـــــمـــــي، وبـــــعـــــض الــــشــــركــــات 
الـــــــخـــــــاصـــــــة وغــــــــيــــــــرهــــــــا، فـــــــــي حــــــيــــــن غــــــاب 

ǧǧوائل منذر

زيارة قاسيون لمواقع الإنتاج 
تــم إجــــراء عـــدة مــســابــقــات لتعيين عمال 
جــدد فــي  محافظة الــســويــداء فــي العام 
الماضي،  ولم تكد الفرحة تبلغ نفوس 
الــــعــــمــــال، بـــقـــرب الـــحـــلـــول حـــتـــى أجــهــض 
التأخير في متابعة الموافقات، وإصــدار 
أوامــــــــر الـــتـــعـــيـــيـــن، وبـــقـــي الانــــتــــظــــار ســيــد 
ــــع هـــذه  ــلـــى وضــ ــمــــوقــــف، ولـــــاطـــــاع عـ الــ
المواقع الإنتاجية زارت قاسيون بعض 
الــــعــــمــــال فــي  آراء  الــــمــــعــــامــــل، ورصـــــــــــدت 

موضوع نقص العمالة.

المخابز الآلية
ــة قــــــال: لــديــنــا  ــيــ أحـــــد عـــمـــال الـــمـــخـــابـــز الآلــ
أربعة مخابز آلية في المحافظة جميعها 
ــا عــامــل  لــهــا ذات الــمــشــاكــل والـــهـــمـــوم، أنــ
أعــمــل لــمــدة ١٢ ســاعــة عــلــى أربــــع آلات، 
وللعلم، إن هذا الخط في النظام الداخلي 
ـــــــــ ٢٨ عـــامـــل وعــامــلــة  ـــ ـــ لــلــمــخــابــز يــحــتــاج لـــ
لـــتـــشـــغـــيـــلـــه، والـــــيـــــوم بـــســـبـــب نـــقـــص الـــيـــد 
العاملة يعمل على هــذا الــخــط تسعة أو 
عشرة عمال بجهود مضاعفة، ولساعات 
طويلة، وعلى أكثر من آلة أيضاً، لتغطية 
الـــنـــقـــص الـــحـــاصـــل بـــالـــيـــد الـــعـــامـــلـــة لــديــنــا، 
ومــن دون أي تعويض يــذكــر عــن هذه 
الأعــمــال الإضــافــيــة، والجدير ذكـــره: أننا 
لا نــحــصــل عـــلـــى الـــتـــأمـــيـــن الـــصـــحـــي رغـــم 
ــداً،  ــ ــا قــلــيــلــة جـ ــ ــــورنـ خــــطــــورة عــمــلــنــا، وأجـ
فأجرنا 15 ألــف ليرة ولا تكفينا لأجور 

المواصلات. 
أضاف عامل أخر: أجورنا قليلة، وأضف 

إلى ذلك أننا غير مثبتين ولا يحسب لنا 
كوننا  ل.س   11500 المعيشة  تــعــويــض 
عـــمـــالًا مــؤقــتــيــن، وقــــد تــلــقــيــنــا الــكــثــيــر من 
الوعود بإجراء عقود سنوية، ولكن كما 

يقال »على الوعد ياكمون«

السجاد الآلي
ــــي مـــعـــمـــل الـــســـجـــاد  قـــــــال أحـــــــد الــــعــــمــــال فــ
الآلــــي: إن مــتــوســط أعــمــار العاملين في 
ــــراض مــهــنــيــة،  ــ الــمــعــمــل كـــبـــيـــر، ولـــديـــنـــا أمـ
ولـــذلـــك يــجــب فــتــح بــــاب الــتــوظــيــف أمـــام 
الشباب حرصاً على استمرارية الإنتاج 
وتطوره، مع العلم أن نسب الإنتاج في 
تــحــســن مستمر رغـــم جــمــيــع الــمــعــوقــات، 

وفي مقدمتها نقص اليد العاملة.

الأحذية
في معمل الأحذية لا يبدو الأمر مختلفاً، 
فــســاعــات الــعــمــل الــطــويــلــة، وقـــدم الآلات 
ونــقــص الــيــد الــعــامــلــة أهـــم الــعــنــاويــن في 
هذا المعمل، أحد العمال قال: نحن نعمل 

نقص العمالة في السويداء 
تعد قضية نقص اليد العاملة من القضايا الهامة على 

المستوى الاقتصادي والاجتماعي ومن القضايا الملحة التي 
لم تعد تقبل التأويل وسياسة التسويف الحكومي في إيجاد 

الحلول السريعة لها،  لضمان استمرار الإنتاج وتأمين 
مستلزمات المواطنين الحياتية.

أعــمــالًا إضــافــيــةً لتعويض نقص العمالة 
دون تـــعـــويـــضـــات عــــن عــمــلــنــا الإضــــافــــي، 
ومعظم الآلات منسقة ولا تــوجــد قطع 
تبديلية، ولم يتم تجديد الآلات منذ عام 
1992 حيث تم استقدام آلة وحيدة إلى 

المعمل.
 إن هــــذه الــمــعــوقــات تــؤثــر عــلــى جـــودة 
المنتج كماً ونوعاً، ورغم هذه الظروف 
ــئـــة، إلا أن الــــعــــمــــال لازالــــــــــوا خــلــف  ــيـ الـــسـ
بـــاعـــتـــبـــاره  بـــعـــمـــلـــهـــم  مـــتـــمـــســـكـــيـــن  الآلات 
مـــصـــدر رزقـــهـــم الــمــحــتــوم، ويـــأمـــلـــون أن 
يـــلـــحـــظ الــــمــــســــؤولــــون  ضـــــــــرورة تــنــفــيــذ 

مطالبنا.

مؤسسة العمران
ــلـــي  ــدثــــوا: إن الــــنــــظــــام الـــداخـ الــــعــــمــــال تــــحــ
لــمــؤســســة الـــعـــمـــران /170 عـــامـــل/ وعــلــى 
أرض الواقع لدينا 85 عامل وعاملة، في 
ظل أن المؤسسة قامت بتوسيع ملاكها 
وفـــتـــحـــت جـــبـــهـــات عـــمـــل جــــديــــدة تــتــطــلــب 

أعداداً من العمال الجدد.

ــــل فـــــي أحــــد  ــــمـ أحـــــــد الــــعــــمــــال قـــــــــال: أنـــــــا اعـ
الــــمــــراكــــز الـــتـــابـــعـــة لـــلـــمـــؤســـســـة فـــــي بـــلـــدة 
الــــمــــنــــشــــف، ولا يـــــوجـــــد عـــــامـــــل ســــــــواي، 
ــالًا  ــ ــــمـ ــــمـــــل أعـ وبــــســــبــــب نــــقــــص الــــعــــمــــال أعـ
عـــن  ــــويــــــض  ــعــ ــ تــ عـــــــــــــدة، دون  ــة  ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــيـ ــ وظـ
ــمـــديـــر وقـــاطـــع  ــة، أنـــــا الـ ــيــ ــافــ أعـــمـــالـــي الإضــ
الفاتورة والمحاسب وأمين المستودع 
والـــحـــارس والــمــســتــخــدم يــعــنــي: »عــامــل 

لمجموعة وظائف ببلاش«.
ــــود الــــحــــكــــومــــيــــة الـــمـــعـــســـولـــة،  ــ ــــوعـ ــ ــيــــن الـ بــ
ومــنــطــق الــتــســويــف والــمــمــاطــلــة، ينتظر 
عمال الــســويــداء توسيع دائـــرة التعيين 
ــتــــعــــويــــض الــــنــــقــــص الــــــحــــــاد فــــــي أعــــــــداد  لــ
العمال، وإيجاد فــرص عملٍ جديدةٍ في 
ظـــل عــــدم جـــديـــة الــحــكــومــة فـــي تحسين 
الـــوضـــع الــمــعــيــشــي لــلــعــمــال، عــبــر زيــــادة 
الأجـــــــور وزيــــــــادة الـــتـــعـــويـــضـــات الــمــكــمــلــة 
الإنتاجية  بالحوافز  والمتعلقة  للرواتب 
والــــوجــــبــــة الــــغــــذائــــيــــة والــــطــــبــــابــــة الـــكـــامـــلـــة 
لــلــعــمــال وأســـرهـــم والإجــــــــازات الــســنــويــة 

والمكافآت التشجيعية.

بحثا عن سلامة مهنية
أقامت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الاحتفالية 

الرابعة للصحة والسلامة المهنية، برعاية وزارة الشؤون 
الاجتماعية والعمل، وتحت شعار »من أجل جيل آمن وصحي« 

بالتعاون مع الاتحاد العام لنقابات العمال وشركات من 
القطاع الخاص، ورغم أهمية هذه المناسبة والدور المنوط 

بها في تحسين واقع العمالة السورية، فقد غلب عليها 
الطابع العمومي والجانب النظري، وعرض المشكلات دون 
تقديم حلول حقيقية، كما تحولت الفعالية في حيز واسع 

منها إلى فرصة للتسويق لبعض الشركات الخاصة، عبر عرض 
منتجاتها والحديث عن تجاربها ونجاحاتها.

الاتـــحـــاد الـــعـــام لــنــقــابــات الـــعـــمـــال، والــــذي 
ــاً أســــاســــيــــاً فــي  يـــتـــوجـــب أن يـــكـــون طــــرفــ
مــؤتــمــر يــمــس الــعــمــال بــالــدرجــة الأولــــى، 
وباستثناء مشاركته بإلقاء كلمة عجلى 
في الافتتاح، لم يحمل الاتحاد شيئاً من 
هموم الطبقة العاملة، أو يعبر عن جانب 
بالحضور شكليا  واكــتــفــى  معاناتها،  مــن 

وكأنه جهة غير ذات صلة.

ليست مجرد مؤتمرات
الــتــعــامــل مـــع الــمــؤتــمــرات الــتــي تمس 

الــعــمــال بــاخــتــاف أنــواعــهــا ودواعــيــهــا 
بكثير من اللامبالاة، وعدم الاكتراث، 
وتحويلها إلى مناسبة لإلقاء الكلمات 
والــتــقــاط الــصــور لا أكــثــر، جـــرد هــذه 
الـــــمـــــؤتـــــمـــــرات مــــــن أهــــمــــيــــتــــهــــا كـــمـــنـــابـــر 
ــيــــة لإيــــــــصــــــــال صــــــــــوت الـــطـــبـــقـــة  ــقــ ــيــ ــقــ حــ
العاملة والنضال في سبيل حقوقها، 
ــــاد إلــــى اتـــســـاع الـــهـــوة أكـــثـــر فــأكــثــر  وقـ
بين الــعــمــال وقــيــاداتــهــم النقابية، فهل 
ــــوات  ــــدرك الــــنــــقــــابــــات ذلــــــك قـــبـــل فـ ــتـ ــ سـ

الأوان؟

بين الوعود 
الحكومية 
المعسولة 

ومنطق التسويف 
والمماطلة  ينتظر 

عمال السويداء 
توسيع دائرة 

التعيين لتعويض 
النقص الحاد في 

أعداد العمال
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تصريح حول لقاء بوغدانوف وجميل

ملف )سورية 2018(

وقال لافرينتييف، في تصريحات صحفية أدلى بها الجمعة 
2018/5/18 تــعــلــيــقــاً عــلــى لـــقـــاء الـــرئـــيـــس الــــروســــي ونــظــيــره 
الــســوري، بــشــار الأســـد، أمــس الخميس فــي ســوتــشــي: »إن 
الأجنبية،  العسكرية  المجموعات  كــل  التصريح يخص  هــذا 
الـــتـــي تـــوجـــد عــلــى أراضـــــي ســـوريـــة، بــمــن فــيــهــم الأمــريــكــيــون 

والأتراك وحزب الله والإيرانيون«.
وشدد لافرينتييف على أن كلام الرئيس الروسي حول هذا 
الشأن يمثل »رسالة سياسية«، لكنه دعا إلى عدم النظر إليه 

كبداية لعملية انسحاب القوات الأجنبية من سورية.
وتــابــع الــمــســؤول الــروســي مــوضــحــاً: »هـــذه المسألة معقدة 
للغاية، لأنه يجب تنفيذ هذه الإجراءات جماعياً، وينبغي أن 
تبدأ هذه العملية بالتوازي مع سير إحلال الاستقرار، لأن 
الجانب العسكري يقترب من نهايته، والمواجهة تشهد حالياً 

مرحلة نهائية«.
وبَيّن لافرينتييف: أن تنظيم »داعش« تم »دحره« تقريباً، 
لكن تشكيلات »جبهة النصرة« لا تزال موجودة في بعض 
ــكـــن كــــل ذلـــك  ــــى جـــمـــاعـــات أخـــــــرى، »لـ الـــمـــنـــاطـــق، بـــالإضـــافـــة إلـ

سيتطلب وقتاً«.
وكـــان الرئيس الــروســي قــد قــال عقب محادثاته مــع الأســد: 
»إننا ننطلق من أن الانتصارات الملموسة ونجاح الجيش 
الــســوري فــي مــحــاربــة الإرهــــاب وانــطــاق الــمــرحــلــة النشطة 
من العملية السياسية، سيليها بدء انسحاب القوات المسلحة 

الأجنبية من أراضي الجمهورية العربية السورية«.

ǩǩالمصدر: روسيا اليوم

علاء عرفات لـ »هاشتاغ سوريا«:

 مجرد استمرار »آستانة« هو أمر إيجابي

لمن يوجه بوتين تصريحه حول انسحاب القوات الأجنبية من سورية؟

أوضح المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون 
التسوية السورية، ألكسندر لافريننييف: أن تصريح 
سيد الكرملين، فلاديمير بوتين، حول سحب القوات 
الأجنبية من سورية يخص جميع الجهات باستثناء 

روسيا.

ــــال تــــركــــيــــا لــــمــــخــــرجــــات أســــتــــانــــة  ــغـ ــ ـــتـ وعــــــــن اســ
ــلـــى الأرض، يــــقــــول عــــرفــــات:  لــــفــــرض واقـــــــع عـ
مــن الــواضــح أن تــركــيــا تــحــاول الاســتــفــادة من 
ــنــــاشــــىء، فــــي ظــــل تـــعـــقـــيـــدات الأزمـــــة  الــــوضــــع الــ
الــســوريــة، لتحقيق أجــنــدات خــاصــة بــهــا، ولكن 
الترويكا،  الآخــريــن، وطبيعة  الطرفين  وجـــود 
ووظــيــفــتــهــا الـــمـــحـــددة فـــي بــيــانــهــا الــتــأســيــســي، 
الأخــيــرة على  للجولة  الختامي  البيان  وتأكيد 
وحدة الدولة السورية، وسيادتها واستقلالها 
مـــن جـــديـــد، تــشــكــل ضـــمـــانـــات كــافــيــة وإشــــــارات 
كــافــيــة، بـــأن الــمــحــاولات الــتــركــيــة لــن يــكــتــب لها 
ــانــــة هــو  ــتــ الــــنــــجــــاح، نـــاهـــيـــك عـــــن أن مــــســــار أســ
بالأصل مسار داعم لمسار جنيف وليس بديلًا 
عنه، الذي تُجمع كل القوى والقرارات الدولية 

الصادرة عنه، على استعادة القرار والسيادة 
السورية كاملة غير منقوصة.

التي انبثقت  اللجنة الدستورية  وفيما يخص 
عن مؤتمر سوتشي، يؤكد عرفات: أن اللجنة 
الدستورية لم تباشر عملها حتى الآن، مضيفاً 
أن الـــبـــيـــان الــخــتــامــي لــجــولــة أســـتـــانـــة الأخـــيـــرة 
أشــار لها، وأن الجهود مستمرة لإنــجــاز هذه 
العملية بصيغتها التوافقية، من خلال اللقاءات 
ــــراف الــمــخــتــلــفــة، مــمــا يــؤكــد مـــن جــديــد  مـــع الأطــ
عـــلـــى أهـــمـــيـــة هــــــذا الــــمــــســــار، ودوره فـــــي دفـــع 

العملية السياسية.
وكــــانــــت ســــوريــــة عــــبــــرت- عـــلـــى لـــســـان رئــيــس 
وفدها إلى أستانة بشار الجعفري، أعرب عن 
ارتـــيـــاحـــهـــا لــنــتــائــج الــمــؤتــمــر ومـــخـــرجـــاتـــه، فيما 

اعتبر أمين حزب الإرادة الشعبية علاء عرفات في تصريح خاص لـ »لهاشتاغ سوري« 
أن مجرد استمرار مسار آستانة بحد ذاته في ظل الوضع المعقد الراهن في العلاقات 

الدولية والإقليمية، يعتبر مؤشراً إيجابياً، مضيفاً أن هذا المعنى ظهر في بيانه 
الختامي، حيث أكد على القرار 2254، واستمرار العمل بتشكيل اللجنة الدستورية، 

واستناداً إلى ذلك يمكن القول، بأن جولة أستانة استطاعت تحريك العملية السياسية 
من جديد، رغم كل المحاولات التي تجري، لتجميدها، ومنع استكمالها.

اعــتــبــر رئـــيـــس الـــوفـــد الـــروســـي إلــــى مــحــادثــات 
أســتــانــة الــكــســنــدر لافرنتييف أن الــنــتــائــج التي 
أســـفـــرت عــنــهــا الــجــولــة الــتــاســعــة مـــن مــحــادثــات 
أستانة حول سورية كانت إيجابية. مضيفاً أن 

الدوليين وكل  الشركاء  روسيا تسعى لإقناع 
من يرغب في المشاركة بالقضاء على تنظيمي 
»داعش«و »جبهة النصرة« بالإسهام بصورة 

منسقة دون القيام بأعمال منفردة مستقلة.

الــتــقــى الـــيـــوم الــجــمــعــة 18\ 5\2018 الــســيــد مــيــخــائــيــل بـــوغـــدانـــوف، نـــائـــب وزيـــر 
ــيـــة الـــــروســـــي، والـــمـــمـــثـــل الــــخــــاص لــلــرئــيــس الــــروســــي لــــشــــؤون الـــشـــرق  الـــخـــارجـ
الأوسط وشمال إفريقيا، مع رئيس منصة موسكو، وعضو قيادة جبهة التغيير 

والتحرير، د. قدري جميل.
وجـــرى خـــال الــلــقــاء، تــبــادل مُــعــمّــق لــــآراء حـــول الــوضــع فــي ســوريــة وحــولــهــا، 
وبحث الطرفان نتائج اجتماعات أستانا في 14- 15 أيــار الجاري، وأكــد اللقاء 
عــلــى أهــمــيــة الانــتــقــال إلـــى خــطــوات عملية ملموسة للتسوية السياسية لــأزمــة 
السورية على أساس القرار 2254، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني في سوتشي، 

والإسراع بتشكيل اللجنة لدستورية . 
عن موقع وزارة الخارجية الروسية

تحية تضامن للشعب الفلسطيني المناضل
أثـــنـــاء كــتــابــة هــــذه الـــســـطـــور، وصــــل عــــدد شـــهـــداء مــســيــرة الـــعـــودة الــبــطــولــيــة إلــى 

خمسين شهيداً، وتجاوز عدد المصابين الألفين.
إنّ حزب الإرادة الشعبية إذ يعلن تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني البطل، 
ويــحــيــي نــضــالــه الإبـــداعـــي والــمــتــجــدد والــــذي لا يــلــيــن، فــإنّــه يــعــيــد الــتــأكــيــد مــع كل 
الــقــوى الــحــرة فــي الــعــالــم، أنّ الــقــدس عــربــيــة، وأنــهــا عــاصــمــة فلسطين، وأنّ نقل 
السفارة و»احتفال نقل السفارة«، ليسا إلا انسحاباً تحت النار الإعلامية للمعلم 
الأمريكي، وإنّ نتائج كبرى ينبغي توقعها، والنضال من أجلها، ستحدث نتيجة 
للتراجع والانسحاب الأمريكي، بما فيها اقتراب أجل إنهاء الدور الوظيفي للكيان 

الصهيوني.
عاشت القدس حرة وعربية وعاصمة لفلسطين الحرة.

ǩǩحزب الإرادة الشعبية
  دمشق 

2018-05-14  
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ملف )سورية 2018(

ǧǧعشتار محمود

فـــي  زمــــــنــــــيــــــاً  ــاً  ــ ــعـ ــ ــــطـ ــقـ ــ مـ أخــــــــذنــــــــا  مــــــــا  وإذا 
المرحلة الأخيرة، لمجموعة من القنابل 
السياسية الأمريكية ومآلها، ربما يتضح 

هذا بشكل أفضل.

 قنبلة: الحرب 
التجارية على الصين

صــعّــدت الـــولايـــات الــمــتــحــدة ضــد الصين 
فــي حــربــهــا الــتــجــاريــة، وأثــــارت الفوضى 
فـــــــي الاتــــــفــــــاقــــــيــــــات الــــــدولــــــيــــــة الــــــتــــــي كـــــان 
الأمريكيون عرابيها... ومهما كان المدى 
الذي أرادت الولايات المتحدة أن تصله 
مــن ذاك الــتــصــعــيــد، إلا أن الــصــيــن ردت 
)بهدوء عنيف( حيث لوّحت بأسلحتها 
الاقتصادية الفتاكة، مثل: بيع جــزء من 
ممتلكاتها من الدين الأمريكي، وسرّعت 
مــــــبــــــاشــــــرة إطـــــــــــــاق ســــــــــوق عـــــــقـــــــود بـــيـــع 
النفط بــالــيــوان. والنتيجة كــانــت إدخــال 
الولايات المتحدة لملف حربها التجارية 
مع الصين )إلى الثلاجة( ودخولها في 
مفاوضات مع الصينيين، الذين يعلنون 
أنهم لن يخفضوا عجزهم التجاري، ولن 
أي: دخلت  الأمــريــكــي.  المطلب  يحققوا 
ــــات مــع  ــــاوضـ ــفـ ــ ــمـ ــ ــتــــحــــدة الـ ــمــ الـــــــولايـــــــات الــ
الصين من موقع أضعف. فالأمريكيون 
فـــي مــواجــهــتــهــم الاقــتــصــاديــة مـــع الصين 
خـــاســـرون، لأن الــتــهــديــد الــصــيــنــي يــطــال 
الدولار مباشرة، وأي تصعيد قد تعقبه 
الأمريكية  العملة  مالية، ستصيب  كارثة 

قبل أي شيء آخر...

قنبلة: الخطر الروسي
لا تــتــوقــف الــقــنــابــل الــدخــانــيــة الأمــريــكــيــة 
ضــــــــد روســـــــــيـــــــــا، وكــــــــثــــــــرة الاســــــتــــــعــــــراض 
ــعـــكـــس شـــــــدة الـــخـــطـــر  ــا، تـ ــ ــنـ ــ والــــتــــركــــيــــز هـ
ــلــــة(  ــيــ والـــــتـــــهـــــديـــــد، و)قــــــلــــــة الــــحــــيــــل والــــحــ
الفعليين، تجاه هذا البلد المُتعب للهيمنة 

الغربية تاريخياً.
ــــل: فـــي  ــابــ ــ ــنــ ــ ــقــ ــ مـــــــوجـــــــات مــــتــــتــــالــــيــــة مـــــــن الــ
أوكـــرانـــيـــا، ومــــن ثـــم الــعــقــوبــات، ومــــن ثم 
مــلــف الــتــدخــل فـــي الانـــتـــخـــابـــات، فـــإعـــادة 
تــصــعــيــد الــــعــــقــــوبــــات، وآخـــــرهـــــا وأهـــزلـــهـــا 
قضية ســكــريــبــال، عـــدا عــن كــل مــا يتعلق 
بــالــمــواجــهــة الــمــبــاشــرة فـــي مــلــف الأزمــــة 

السورية.
فما الذي نتج عن كل هذا؟ ربما الكثير 
مــــن الـــتـــوتـــر الـــســـيـــاســـي الـــعـــالـــمـــي، حــتــى 
توقع البعض أن طبول الحرب العالمية 
الــثــالــثــة ســتــقــرع بــالــمــواجــهــة الــعــســكــريــة 

المباشرة... ولكن فعلياً، وبمعنى توازن 
ــــات الــمــتــحــدة  ــــولايــ الــــقــــوى لــــم تـــكـــســـب الــ
شــيــئــاً، حــتــى الـــوقـــت! لأن هـــذا التصعيد 
سرّع في ظهور تغيرات ميزان القوى.

فـــي أوكـــرانـــيـــا اســـتـــعـــادت روســـيـــا الــقــرم، 
ــــة الــــتــــي كـــانـــت  ــاريـ ــ ــنـ ــ وبـــــــــــرّدت الـــجـــبـــهـــة الـ
ســــتــــفــــتــــح، وأنـــــــشـــــــأت أســـــــاســـــــاً لـــلـــتـــســـويـــة 
السياسية فــي مينسك مــع الأوروبــيــيــن، 

ودون الأمريكيين.
ــــاديـــــة  ــتـــــصـ ــ ــــل الإجـــــــــــــــــــراءات الاقـ ــ ــــب كـ ــقــ ــ وعــ
الأمريكية، ســواء في العقوبات وحرب 
الــــــنــــــفــــــط والــــــــعــــــــمــــــــات، فـــــــــــإن الاقــــــتــــــصــــــاد 
ــالــــغ  ــبــ الــــــــروســــــــي لـــــــم يــــــصَــــــب بـــــالـــــضـــــرر الــ
المطلوب، والدليل أن روسيا استطاعت 
العسكرية،  قدراتها  تطوير  تستكمل  أن 
ــاً فـــي الـــتـــوازن الــعــســكــري.  وتــشــكــل فـــارقـ
هـــذا عـــدا عـــن أن الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة 
ســاعــدت روســيــا اقــتــصــاديــاً لــســد ثــغــرات 
ــــات،  ــيـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــــسـ ــتـ ــ ــة الـ ــ ــ ــلـ ــ ــ ــــرحـ ــ كــــــــبــــــــرى مــــــــــن مـ
ــيــــة الــتــي  مــــثــــل: تــــراجــــع الـــــزراعـــــة الــــروســ
ــيـــوم عـــن مــســتــويــات الـــــذروة  ارتـــفـــعـــت الـ
ــــام الاتــــحــــاد الــســوفــيــيــتــي. وســتــســاعــد  أيــ
الإجــــــــــراءات الــعــقــابــيــة الـــمـــالـــيـــة عـــلـــى ســد 
ثغرة هامة مرتبطة بالقطاع المصرفي، 
والــســلــطــات الــنــقــديــة والــمــالــيــة الــروســيــة. 
كما أن العقوبات والتصعيد الغربي ضد 
روسيا، يمتّن الحلف التاريخي الروسي 
ــيـــنـــي، ويـــــســـــرّع مــــن وتــــائــــر تـــعـــاونـــه  الـــصـ

الاقتصادية والسياسية والعسكرية.

قنابل الشرق الأقصى
في الشرق الأقصى، وفي شبه الجزيرة 
الكورية تحديداً المسألة أكثر وضوحاً. 
فــهــنــاك حــيــث تــتــجــاور الــصــيــن وروســـيـــا 
واليابان، وحيث يتواجد ملف الانقسام 
الـــــكـــــوري، والـــــــــدول الـــــنـــــوويـــــة... فـــــإن مــا 
أوقــدتــه الــولايــات المتحدة، انتهى بلقاء 
الــكــوريــتــيــن، وبــلــقــاءٍ مــرتــقــبٍ بين ترامب 
ــيــــم. وأخــــــــذت هــــــذه الأزمــــــة  والــــرئــــيــــس كــ

أمريكا تخسر... رغم )انسحابها النشط(
كلما علا الضجيج الأمريكي، كلما كانت خطوة الانسحاب أكبر. 

ولكن ما يمكن أن يسري على المزاج السياسي العام للناس، لا 
يتحول إلى قوى واقعية، فالتراجع هو التراجع. وأصبح واضحاً 

أن كل استعراض للقوة والرعونة الأمريكية مؤخراً، يعقبه 
حكماً خسائر أمريكية، ومكاسب للآخرين، وضرره لم يعد 

يتعدى التأخير وإدامة الاشتباك.

الولايات المتحدة 
تطبق هنا 

بوضوح سياسة 
قنابل الانسحاب 

الدخانية 
وتحديداً في 

الملفات: الإيراني 
والفلسطيني 

والسوري.

مسار حلها السلمي، على عكس الرغبة 
ــتــــي لا تــــزال  ــيــــة، الــ ــكــ الـــتـــصـــعـــيـــديـــة الأمــــريــ

تناور وتحاول.

قنابل )الشرق الأوسط(
أمــــــــا فــــــي مـــنـــطـــقـــتـــنـــا، الـــــتـــــي يــــنــــظــــر إلـــيـــهـــا 
الأمريكيون )كــواحــة غــنّــاء( باحتمالات 
ــلـــفـــات الــــشــــائــــكــــة... فــإنــهــا  الــتــصــعــيــد، والـــمـ
الــــــيــــــوم تـــــأخـــــذ شـــــكـــــاً جــــــــديــــــــداً، رغــــــــم أن 
المتحدة تطبق هنا بوضوح  الــولايــات 
ســـيـــاســـة قـــنـــابـــل الانــــســــحــــاب الـــدخـــانـــيـــة، 
وتــــــــحــــــــديــــــــداً فــــــــي الــــــمــــــلــــــفــــــات: الإيــــــــرانــــــــي 

والفلسطيني والسوري.
فــــــالــــــولايــــــات الــــمــــتــــحــــدة تـــــطـــــوي صــفــحــة 
الـــقـــوة الــعــســكــريــة فـــي مــنــطــقــتــنــا، وتــذعــن 
لــلــتــغــيــرات عــلــى هـــذا الــصــعــيــد. فــا إيـــران 
ــيــــان  ــاً، ولا الــــكــ ــ ــريـ ــ ــكـ ــ ــــسـ يــــمــــكــــن ردعــــــهــــــا عـ
الصهيوني يمكن دعمه جدياً في حرب 
المتتالية منذ عام  طويلة بعد خسائره 
هــي   2013 عـــــــام  ــــة  ــــوريــ ســ ولا   ،2000
ــــراق عـــــام 2003، حـــيـــن لــــم يــســتــطــع  ــعـ ــ الـ
أوبــــامــــا أن يـــجـــري ضـــربـــتـــه الــعــســكــريــة، 
بينما استطاع بــوش قبل عقد فقط أن 

يحتل العراق دون رادع.
وعلى هذا الأســاس، اضطرت الولايات 
المتحدة أن تبدي مرونة تجاه الدخول 
فـــــي الــــحــــلــــول الـــســـيـــاســـيـــة فـــــي الــمــنــطــقــة، 
لــتــمــاطــل فـــي مــحــاولــة تــغــيــيــر الـــتـــوازنـــات 
لــــلــــتــــفــــاوض مــــــن مـــــوقـــــع أفـــــضـــــل لاحـــــقـــــاً. 
فـــــوقـــــعـــــوا الاتـــــــفـــــــاق الـــــــنـــــــووي الإيــــــرانــــــي 
عــــام 2015، ونـــشـــطـــوا مـــع الأوروبـــيـــيـــن 
فــــــي )وســـــــاطـــــــة الـــــــســـــــام( فــــــي الـــقـــضـــيـــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، متبنين )حـــل الــدولــتــيــن(، 
ــــروا لـــلـــتـــجـــاوب مــع  ــــطـ وفـــــي ســــوريــــة اضـ
الــطــرح الــروســي- الصيني فــي مجلس 
الأمن للوصول إلى خارطة طريق للحل 

عبر القرار 2254.
ونشطت الــولايــات المتحدة في معارك 
الـــتـــدخـــل غــيــر الـــمـــبـــاشـــر، مـــحـــاولـــةً إعــــادة 

التوازن لوضعها في المنطقة، عبر قوى 
الفاشية والإرهاب... ولكن النتائج كانت 
سلبية، فــالإرهــاب لــم يستمر، وورطــت 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة حــلــفــاءهــا كــمــا دول 
الـــخـــلـــيـــج، وخــــســــرت أهـــمـــهـــم كـــمـــا تــركــيــا. 
الإرهـــاب والخطورة  وتحولت محاربة 
الــتــي تــهــدد المنطقة إلـــى مــحــفــز لــدخــول 
قـــــوي عـــســـكـــري ودبـــلـــومـــاســـي لـــلـــروس 
إلـــى الــمــنــطــقــة، ومــســاهــمــتــهــم فــي تشكيل 
فـــي  جـــــــديـــــــدة  عــــســــكــــريــــة  ردعٍ  ــــة  ــادلــ ــ ــعــ ــ مــ
ســـوريـــة ضـــد )إســـرائـــيـــل(. وأمّـــــن مجمل 
هــذا الظرف مسعى سياسياً بديلًا لحل 
أزمــــــات الــمــنــطــقــة، ضـــم فـــي ســـوريـــة كــاً 
مـــن روســـيـــا وتـــركـــيـــا وإيــــــــران، وســيــضــم 
فــي إعـــادة حــل الملف الــنــووي الإيــرانــي 

الأوروبيين أيضاً.
الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة خــــســــرت الـــمـــعـــركـــة 
العسكرية، والسياسية في المنطقة، ولم 
تعد قادرة بالتوازنات الحالية أن تكسب 
شـــيـــئـــاً هــــامــــاً مــــن الـــمـــســـاهـــمـــة الــســيــاســيــة 
فــــــي حــــــل أزمـــــــــــات الــــمــــنــــطــــقــــة، فــــالــــدخــــول 
الأمريكي اليوم إلى الحلول السياسية، 
ــيــــزان الـــقـــوى  ــمــ ــيــــراً لــ ــبــ يـــعـــنـــي تـــظـــهـــيـــراً كــ
الخسارة  عــن  الضباب  انقشاع  ويعني: 
الأمريكية. ولهذا فإن الولايات المتحدة 
تسعى لاستثارة أكبر قدر من الفوضى 
ــابـــل الـــدخـــانـــيـــة، لـــتـــديـــم الاشـــتـــبـــاك،  ــنـ ــقـ والـ
وتــغــطــي عــلــى خـــروجـــهـــا، وتـــؤخـــر تــقــدم 
السياسية  الحلول  إنــجــاز  المنطقة نحو 
ــــي الأزمـــــــــــــــــــــــــات. وســــــــيــــــــؤدي  ــهــ ــ ــنــ ــ الــــــــتــــــــي تــ
ــتـــعـــراضـــي فــي  الــتــصــعــيــد الأمـــريـــكـــي الاسـ
المنطقة إلى )عزلة أمريكية(، وتسريع 
الــحــلــول الــســيــاســيــة الــجــديــة الــتــي يخرج 
مــنــهــا الأمـــريـــكـــيـــون )بــخــفــيّ حُــنــيــن( كما 
يظهر فــي موقفها مــن الاتــفــاق الــنــووي 
الإيــــــرانــــــي، وفـــــي مـــوقـــفـــهـــا مــــن الــتــصــعــيــد 
فـــي فــلــســطــيــن عــبــر نــقــل الـــســـفـــارة، وكــمــا 
ســـيـــظـــهـــر مــــــن الــــمــــســــعــــى الــــــجــــــدي لــلــحــل 

السياسي للأزمة السورية.

 اضطرت الولايات 
المتحدة أن 

تبدي مرونة 
تجاه الدخول في 

الحلول السياسية 
في المنطقة 

لتماطل في 
محاولة تغيير 

التوازنات 
للتفاوض من 
موقع أفضل 

لاحقاً.

منذ أن تولى ترامب الرئاسة الأمريكية ببرنامجه الناري، وبكاريزما الرئيس )البزنس مان الأرعن(... والولايات المتحدة تنتقل بقوة إلى سياسة )الانسحاب النشط(: 
حيث تستبق أمريكا كل خطوة للوراء، بأكبر قدر من الضجيج. ولكن هذا الأسلوب الهوليودي الجديد ليس أكثر من ديكور حرب ودخانٍ مصطنع، لمنتجين بميزانية 

أقل، ولم يعد مقنعاً لأحد!
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ملف )سورية 2018(

ǧǧكفاح سعيد

• من نافل القول، كــان من الأفضل، ألا 
تصل الأمــور إلــى البحث عن حل دولي 
للأزمة، وأن يكون الحل ســوريــاً، ولكن 
فــــي ظــــل اســـتـــمـــرار مــــحــــاولات »الــحــســم 
السورية  الساحة  والاســقــاط« أصبحت 
ميدان صراع مركب، سوري – سوري 
واقــلــيــمــي ودولـــــــي، حــتــى بــــات مـــن غير 
الــــواقــــعــــي الـــحـــديـــث عــــن حــــل ســـــــوري - 
ســـــــــــوري، فــــــي ظــــــل أزمــــــــــة مـــــــدوّلـــــــة بـــهـــذا 
المستوى، لاستعادة السيادة، لاسيما، 
وأن مــســتــوى الأزمـــــــة، وصــــل الــــى ذلــك 
الــــمــــكــــان الـــــــذي يــــهــــدد مــــوضــــوع وحـــامـــل 
السيادة نفسه، أي الوطن السوري في 

وجوده.
• الإرهـــــاب أحـــد نــتــائــج الأزمـــــة، ولــيــس 
سببها الــوحــيــد، وإن كـــان نــفــســه أصبح 
ــاً خـــــــــــال تـــــــطـــــــور الأزمــــــــــــــــــة، ولــــكــــن  ــ ــبــ ــ ــبــ ــ ســ
لا يــــخــــفــــى عــــــلــــــى  أحـــــــــد بـــــــــأن الإرهــــــــــــاب 
انتعش وتــمــدد فــي ظــل الــصــراع البيني 
السوري_ السوري، وعليه، فإن القضاء  
النهائي عليه، ومنع إعــادة إنتاجه، يمر 

حصراً من خلال إيقاف الصراع البيني، 
ومـــقـــدمـــاتـــه، ومــســبــبــاتــه، أي: مـــن خــال 

الحل السياسي. 
ــار الـــــعـــــســـــكـــــري، عــــلــــى قــــوى  ــ ــــصــ ــتــ ــ • الانــ
الإرهـــــــــــــــاب جـــــــــزء مـــــــن الــــــــصــــــــراع ولــــيــــس 
ــلـــه، والـــمـــعـــركـــة ضـــد الإرهـــــاب  الــــصــــراع كـ
لــيــســت مـــعـــركـــة عــســكــريــة فـــقـــط، بــــل هــي 
مـــعـــركـــة ســـيـــاســـيـــة عـــســـكـــريـــة، وهــــــي فــي 
العمق سياسية قبل أن تكون عسكرية، 
والدخول العسكري الروسي على خط 
الأزمـــة، كعامل أســاســي فــي تــراجــع دور 
الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة، هــو لــدفــع العملية 
السياسية، أي: أن محاربة الإرهاب من 
قبل روسيا الاتحادية هو عامل مساعد 

للحل، ولا يمكن أن يكون بديلًا عنه. 
ــــا هــو  • إن اقــــتــــصــــار الـــمـــجـــابـــهـــة عـــلـــى مـ
عــســكــري فــقــط، يــعــنــي اســتــمــرار الــقــتــال، 
ــنـــي الانـــــخـــــراط  ــعـ ــال، يـ ــ ــتـ ــ ــقـ ــ واســـــتـــــمـــــرار الـ
ــيـــة اســــتــــدامــــة الاشـــتـــبـــاك  ــيـــجـ ــتـــراتـ ــــي اسـ فـ
الأمريكية، من حيث ندري، أو لا ندري.  
• كــلــمــا يــتــأخــر الـــحـــل الــســيــاســي، يــــزداد 
فـــــــي الأزمـــــــــة  الــــــخــــــارجــــــي  الـــــعـــــامـــــل  وزن 
الــــــــســــــــوريــــــــة، وكــــــلــــــمّــــــا اســـــتـــــمـــــر الــــــصــــــراع 
الـــــعـــــســـــكـــــري،  تــــــوفــــــرت الــــــــذرائــــــــع لـــبـــقـــاء 
الـــقـــوات الأجــنــبــيــة، مــمــا يــعــنــي: اســتــمــرار 

الانتقاص من السيادة الوطنية.
• يــخــتــلــف دور الـــعـــامـــل الـــخـــارجـــي فــي 
ظل تطور ميزان القوى الدولي، لصالح 
الــقــوى الــدولــيــة الــصــاعــدة، فـــدور العامل 
الخارجي اليوم، لا يقتصر على  وجود 
وتحكم قوى الهيمنة الغربية فقط، كما 
كــان الأمــر سابقاً، بل هناك قــوى دولية 
صــــاعــــدة، هــــي الـــتـــي تـــحـــدد الـــعـــاقـــة بــيــن 
الــداخــل والـــخـــارج فــي الأزمــــة الــســوريــة، 
وتستند على الــقــانــون الــدولــي، وميثاق 
الأمـــم الــمــتــحــدة، فالعامل الــخــارجــي هنا، 
الــــســــيــــادة  ــــادة  ــعــ ــ ــتــ ــ اســ فــــــي  دوراً  ــلــــعــــب  يــ

الحل السياسي من الألف الى الياء

الوطنية، وليس العكس، وبهذا المعنى 
فــإن التشكيك بالقرار مــن هــذه الــزاويــة، 
ــــل إمــــســــاك  ــــي ظــ ــهــــوم فــ ــفــ ــيــــر مــ يـــصـــبـــح غــ

الحليف الروسي بزمام المبادرة. 
ــأ الـــــــــركـــــــــون، إلـــــــــى صــــابــــة  ــ ــــطـ ــــخـ • مـــــــن الـ
الــمــوقــف الـــروســـي وزيـــــادة وزنــــه فقط، 
بــــل يــنــبــغــي تـــوفـــيـــر الــــحــــوامــــل الـــســـوريـــة 
ليتوافق الــداخــلــي مــع الــخــارجــي، ومهما 
جرى التقدم دون توفير هذه الحوامل، 
ــائــــع  لا يـــمـــكـــن تــــحــــويــــل الــــتــــقــــدم إلـــــــى وقــ

ملموسة وراسخة على الأرض.
• الأزمــــة الــســوريــة، هــي إحــــدى خطوط 
الـــتـــمـــاس بــيــن الـــقـــوى الـــصـــاعـــدة والـــقـــوى 
المتراجعة، ولكن الصراع لا يقتصر على 
ســـوريـــة وحــــدهــــا، ومــــع احــــتــــدام الـــصـــراع، 
الــقــضــايــا وتــتــداخــل، وبالتالي  تتشابك كــل 
فإن تأخير الحل، يعني موضوعياً إخضاع 
ــــاذب الــــدولــــي  ــــجـ ــتـ ــ ــيـــر ســـــوريـــــة إلـــــــى الـ مـــصـ
والإقليمي، فالبنى الهشة كما هو معلوم 
سهلة الاختراق، والصراع البيني في عالم 

اليوم، هو أهم تجليات الهشاشة.  
• الــــقــــرار 2254، هــــو تــعــبــيــر عــــن مـــيـــزان 
القوى الدولي في لحظة تاريخية محددة، 
استطاع الحليف الروسي التقاط اللحظة 
الـــمـــنـــاســـبـــة، وفــــرضــــه كــــقــــرار دولــــــــي، وهـــو 
بـــــذلـــــك بــــــــات نـــقـــطـــة الاســـــتـــــنـــــاد الأســــاســــيــــة 
وخريطة الطريق العامة لأي حل، يكتسب 
مشروعيته من توافق الجميع عليه، وفي 
الوقت نفسه، هو قرار مرن، بحيث لا يلغي 
دور أحد، ولكن أبداً ودائماً، ضمن شرط 
مـــحـــدد، وهــــو اســـتـــعـــادة الــــقــــرار الـــســـوري، 
إلــى السوريين أنفسهم، واستعادة القرار 
إلـــى الــســوريــيــن لا يــعــنــي الــبــتــه، أن الــقــرار 
للمعارضة، وفي  السلطة  أداة تسليم  هــو 
الــوقــت نــفــســه لا يــعــنــي قــطــعــاً بــقــاء الــنــظــام 
ــبـــــط: تـــوفـــيـــر  ــ ــــضـ ــالـ ــ ــنــــي بـ ــعــ ــا هـــــــــو، بـــــــل يــ ــ ــمـ ــ كـ
الــبــيــئــة الــقــانــونــيــة والــســيــاســيــة الــمــنــاســبــة، 

حتى يستعيد الــســوريــون كــل السوريين، 
قرارهم، وضمن آجال زمنية محددة، لأن 
عنصر الزمن ليس حيادياً في عالم اليوم، 
وخصوصاً في الأزمة السورية، وفي ظل 
الــتــوتــر الــمــتــصــاعــد فـــي الــعــاقــات الــدولــيــة، 
ولأن التأخير يعني ضمناً: استمرار أوهام 
الالــتــفــاف عــلــى الـــقـــرار وتــمــيــيــعــه، وتفريغه 
مــــن مـــحـــتـــواه، أي: اســـتـــعـــادة الــــقــــرار إلـــى 
السوريين، وبالتالي فإن البحث عن بدائل 
لــلــقــرار يعني: أن كــل الاطــــراف، ستحاول 
ــا يــعــنــي  ــمــ ــد، مــ ــ ــديــ ــ ــــن جــ ــا مــ ــهــ ــدتــ ــنــ فـــــــرض أجــ

موضوعياً: العودة إلى المربع الأول.  
ــــوري،  ــــسـ ــــل تـــعـــقـــيـــد الـــمـــشـــهـــد الـ ــــي ظـ • فـ
وتـــعـــدد الــاعــبــيــن الــمــؤثــريــن، واخــتــاف 
الأجـــــــنـــــــدات، والــــعــــراقــــيــــل الــــتــــي ظــــهــــرت، 
ــتـــي يــقــدمــهــا  ــيــــة الـ كـــانـــت الـــحـــلـــول الإبــــداعــ
الطرف الروسي، بهدف تحريك العملية 
السياسية كلما أصابها الجمود، أستانا_ 
ســوتــشــي، مــا ينبغي إدراكــــه باستمرار: 
وبـــيـــن  الــــــقــــــرار 2254  بــــيــــن  الــــعــــاقــــة  أن 
الـــمـــســـارات الـــداعـــمـــة هـــي عـــاقـــة تــكــامــل، 
وليست عــاقــة تــضــاد، وليست محاولة 
إلغاء مسار وتبديله بآخر، بمعنى: أنها 
الهدف  باتجاه  تنصَّب  ومــعــاً  بالمحصلة 
النهائي، وهو: الحل السياسي التوافقي 
الــــذي يــعــيــد لــلــســوريــيــن قـــرارهـــم، ويمنع 

القوى الخارجية من التدخل.
• إن الحلّ السياسي وفــق هــذه الرؤية، 
المهام  الــطــريــق على تحقيق جملة  يفتح 
أمــام سورية،  تنتصب  التي  الموضوعية 
بحكم الجغرافيا السياسية، وشكل التطور 
الاقــتــصــادي والسياسي فــي الــبــاد خلال 
الوطنية  المهام  السابقة، وهــي:  المرحلة 
والديمقراطية،  الاجتماعية  والاقتصادية 
كــمــهــام مــتــكــامــلــة، ومــتــخــادمــة، ومــتــرابــطــة 
لـــدرجـــة لـــم يــعــد بـــالإمـــكـــان إنـــجـــاز إحـــداهـــا 

دون الأخرى.   

القرار 2254 
هو تعبير عن 
ميزان القوى 

الدولي في 
لحظة تاريخية 

محددةاستطاع 
الحليف الروسي 
التقاط اللحظة 

المناسبة وفرضه 
كقرار دولي.

الحل السياسي من حيث المبدأ، ليس مجرد معطى رغبوي، 
يتعلق برأي ورغبة طرف سياسي سوري، أو موقف دولة من 
الدول، بل هو مخرج الأمر الواقع، الذي لا بديل عنه، في ظل 

وصول الخيارات الأخرى كلها إلى طريق مسدود، وذلك بدلالة 
توافق الجميع عليه، بغض النظر عن طبيعة هذا الحل، 

ومحتواه، بالنسبة لهذا الطرف أو ذاك، وفي منحى آخر يأتي 
الحل السياسي، انعكاساً لمحتوى عالم التعددية القطبية، 

ومنطقه القائم على الالتزام بالقانون الدولي.
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ǧǧعماد صائب الخالد

ــرّة بــــالــــذات؛ الــســنــوات  ــمــ ــنـــوات الــ فـــي تــلــك الـــسـ
التي أُحرقت فيها »مكتبات حمراء« على أيدي 
أصــحــابــهــا الــتــائــبــيــن الـــذيـــن فـــي مــعــظــم الــحــالات 
لــم يــقــرأوا منها ســـوى الــنــزر الــيــســيــر. فــي تلك 
الــســنــوات الــتــي شــهــدت جــائــحــة »الديمقراطية 
الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة« بـــوصـــفـــهـــا نـــهـــايـــة الــــتــــاريــــخ ومــبــلــغ 
الأرب. في تلك السنوات التي غدا فيها جواز 
مـــــرور »الـــمـــثـــقـــف« هـــو أن يــشــتــم »الــحــتــمــيــات 
والــجــمــود الــعــقــائــدي« وأن يتبنى »الــاّيــقــيــن« 
ــــوات  ــنـ ــ ــــسـ ــــك الـ ــلـ ــ و»الـــــــــعـــــــــدمـــــــــيـــــــــة«...وإلـــــــــخ. فـــــــي تـ
بالذات، كان هنالك »مجانين« يقولون: ليس 
لــلــرأســمــالــيــة مــســتــقــبــل، و»الـــحـــضـــارة الــبــشــريــة 
ــــرق: فـــإمـــا أن تــمــضــي بــاتــجــاه  عـــلـــى مـــفـــتـــرق طــ
الاشتراكية وإما أن تنحدر في بربريتها صوب 
الفناء«، وأكثر من ذلك فإنّ صنف »المجانين« 
هذا كان يفرط في جنونه، فيستحضر ماركس 
ليرد على نهاية التاريخ: كلّ، التاريخ لم ينته، 
لا لشيء سوى أنّه »لم يبدأ بعد«! فالبشر إذ 
يعيشون في مستنقع المجتمع الطبقي، فإنهم 
ــا يــضــعــوا أقــدامــهــم بــعــد عــلــى بـــدايـــة الــتــاريــخ؛  لــمّ

إنهم ما يزالون في ما قبل التاريخ البشري!
رفــاقــنــا الـــذيـــن كـــانـــوا يـــكـــرزون فـــي الأرض في 
الــتــســعــيــنــيــات مــبــشــريــن بـــأزمـــة الـــعـــدو الــطــبــقــي 
القادمة، بأزمة مصاصي دماء الشعوب، بأزمة 
ــــق أمــــام  أمـــريـــكـــا الــــقــــادمــــة، وبــــقــــرب انـــفـــتـــاح الأفــ
الكادحين، وبــأنّ انطلاق حــراك شعبي عالمي 
ومحلي لن يطول انتظاره، وبأنّ على الحزب 

أن يــعــود إلـــى الــجــمــاهــيــر لــكــي يــعــود مــعــهــا إلــى 
ــارع... رفـــاقـــنـــا أولاء كــــانــــوا، ودون أدنـــى  ــ ــــشـ الـ

شك، مجانين!
وكــــان   ،2008 عـــــام  الإرادة  لـــحـــزب  انـــتـــســـبـــت 
ــــه فـــــي ذلـــــــك الــــحــــيــــن، الـــــحـــــزب الـــشـــيـــوعـــي  ــمـ ــ اسـ
الـــــــــســـــــــوري_ تــــــيــــــار قــــــاســــــيــــــون. كــــــانــــــت الأزمـــــــــة 
المالية فــي أوجــهــا، وكــنــت منتشياً بـــأنّ الأزمــة 
ــة، ثــبــتــت  ــيــ ــزئــ بـــتـــفـــاصـــيـــلـــهـــا الــــعــــامــــة وحــــتــــى الــــجــ
لــــيــــس فــــقــــط صــــحــــة الـــتـــشـــخـــيـــص الاقــــتــــصــــادي 
والـــســـيـــاســـي لــلــحــزب الـــــذي انــتــســبــت إلـــيـــه، بل 
وأهــم من ذلك ثبتت حيوية وصحة مرجعيته 
ــــر جــيــداً  الــفــكــريــة: الــمــاركــســيــة- الــلــيــنــيــنــيــة. أذكـ
جــمــلــة الــمــحــاضــرات الــتــي قــدمــهــا الــحــزب حــول 
ــــدري  ــيــــق قـ ــــة مــــحــــاضــــرات الــــرفــ ــــاصـ الأزمـــــــــة وخـ
جميل. في تلك الفترة، وكمنتسب جديد، بدأت 
أكــــرز فـــي الأرض مــبــشــراً بـــأزمـــة رأس الــمــال، 
وأزمــــة أمــريــكــا، وانــفــتــاح الأفــــق أمــــام الــشــعــوب 
المظلومة... وكم كانت الصدمة كبيرة! لم أكن 
أستوعب كيف يمكن للناس أن ترفض حقائق 
الــحــد، كنت ممتلئاً بمعادلات  إلــى هــذا  ناصعة 
الأزمــــــة وقــوانــيــنــهــا كــمــن اكــتــشــف ســـــراً مــبــاحــاً 
كان غائباً عنه فقط لأنّه لم يمنح عينيه بضع 
دقــائــق إضافية لاستيعاب ضــوء تلك الحقيقة، 
وكـــــنـــــت أظــــــــن أنّ تـــخـــصـــيـــص بــــضــــع الــــدقــــائــــق 
تــلــك لأي إنـــســـان ســيــكــون كــافــيــاً لــكــي يــــرى ما 
رأيــــت... ولــكــن هيهات! لــم يصفني أحـــدٌ محددٌ 
بأني مجنون، ولكن من فعلوا ذلك كانوا كثراً 
بحق... كان هذا عام 2008، قبل عشر سنوات 
فقط، وفي أوج الأزمة المالية، ولذا فإنّ رفاقنا 

»مجنون يحكي«: 
أعراض انهيار شامل!

كانت قد مضت سنوات قليلة على انهيار الاتحاد السوفييتي عندما شخّص الشيوعيون السوريون، وفي مقدمتهم 
رفاقٌ كانوا نواة ما غدا لاحقاً تيار قاسيون، واللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين، ثم حزب الإرادة الشعبية؛ 

شخصوا أزمة عميقة وشاملة للرأسمالية وتنبؤوا بانفجار قريب لتلك الأزمة.

من مبشري التسعينيات كانوا بلا أدنى شكٍ، 
ودونما ريب، مجانين فوق العادة...

ــنــــون تــســلــيــتــنــا  ــــت أصــــبــــح الــــجــ ــــوقـ ــــع مــــــــرور الـ مـ
الــمــفــضــلــة. عــلــى ســبــيــل الــجــنــون، يــمــكــن الــقــول: 
ــــم الــــــيــــــوم هــــــو أعــــــــراض  ــالـ ــ ــعـ ــ إنّ مــــــا يــــشــــهــــده الـ
انــهــيــار شـــامـــل_ ســيــســتــغــرق ســـنـــوات مــعــدودة 
فــحــســب_ للمنظومة الــغــربــيــة؛ لــيــس فــقــط تلك 
الــــتــــي تــشــكــلــت بـــعـــد الــــحــــرب الـــعـــالـــمـــيـــة الــثــانــيــة 
ــنــــك  ــبــ مـــتـــمـــثـــلـــة بــــالــــنــــاتــــو وصـــــــنـــــــدوق الــــنــــقــــد والــ
الــدولــيــيــن ومنظمة الــتــجــارة الــعــالــمــيــة وغيرها 
من المؤسسات، بل وأيضاً المنظومة الغربية 
الــتــي تشكلت قــبــل أكــثــر مــن خمسة قـــرون مع 
انــطــاق رحـــات الــبــحــث عــن الــذهــب، منظومة 
الاســـتـــعـــمـــار بــــأطــــوارهــــا الــــثــــاثــــة »الـــكـــولـــنـــيـــالـــي 
ــا بــعــد الــكــولــنــيــالــي والــمــعــاصــر الـــمـــركـــب من  ومــ
ســابــقــيــه والــمــتــطــور عــنــهــمــا« )هـــنـــالـــك مــجــانــيــن 
ــعــــادة يــتــحــدثــون عـــن دوريـــــات  ســـوبـــر فــــوق الــ
عــدة في التاريخ، دور لحركة الجماهير يمتد 
مــن 50 إلـــى 100 عــــام، تــنــهــض فــيــه عـــقـــوداً ثم 
تــخــبــو حــركــتــهــا عــــقــــوداً أخـــــــرى، ودور أطــــول 
مــنــه يــصــل حـــدود 500 عـــام، هــو دور طبيعي 
يرتبط بحركة الأجـــرام ويحمل تأثيراته على 
المجتمعات البشرية. نحن من صنف المجانين 
حاف، لذا لن نقترب هنا من هذه الطروحات(.

ــــى الـــجـــنـــون الــــحــــاف، الــــــذي يــمــتــلــك  بـــالـــعـــودة إلـ
بـــقـــيـــة ارتــــــبــــــاط بـــالـــمـــســـمـــيـــات الآنـــــيـــــة لـــأشـــيـــاء 
والـــــوقـــــائـــــع، يـــمـــكـــنـــنـــا الـــتـــذكـــيـــر بـــبـــعـــض الأمــــــور 
الــتــي جـــرت خـــال الــســنــوات القليلة الماضية: 
الاتـــفـــاق الـــنـــووي الإيــــرانــــي، وهــــو أول عملية 
كبيرة فــي ضــرب الــتــبــادل اللامتكافئ، وبــدايــة 
ــعــــادلات الـــنـــفـــط كـــمـــصـــدر وحــيــد  الـــتـــحـــرر مــــن مــ
للطاقة مــســمــوحٍ بــه لــلــدول الــنــامــيــة، بــمــا يعني 
بــدايــة ضــرب مــركــزة الــطــاقــة وتــالــيــاً احتكارها. 

اتفاق مينسك وإقصاء الولايات المتحدة، إنهاء 
داعش في سورية بشكل شبه كامل والنصرة 
عــلــى الـــطـــريـــق، الاســــتــــدارة الــتــركــيــة، بــريــكــس، 
الأزمــات الداخلية للناتو، خروج بريطانيا من 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، عــزلــة الـــولايـــات الــمــتــحــدة 
فـــي خـــروجـــهـــا مـــن الاتــــفــــاق الــــنــــووي الإيـــرانـــي 
حتى باتت »ملطشة« للأوروبيين الذين باتوا 
يلومونها على أخطائها ويــحــددون خطواتهم 
بــغــض الــنــظــر عــنــهــا، وبــالــضــد مــنــهــا، بـــل وربــمــا 
يــتــحــول انـــســـحـــاب واشـــنـــطـــن مـــن الاتــــفــــاق إلــى 
مدخل لتنفيذ المشروع الأوراسي. كذلك عزلة 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة فـــي مــســألــة نــقــل الــســفــارة، 
والــــــتــــــي تــــعــــكــــس ســــقــــوطــــهــــا كــــــــــــراعٍ لـــــــ »عـــمـــلـــيـــة 
السلام«، وانفتاح الباب منذ 2006 على اتخاذ 
الــتــحــرري...  الطبيعي  »العملية« منحاها  هــذه 
اليوان الصيني وسيلة دفع قابلة للتبديل ذهباً 
مقابل مستوردات الصين من النفط بــدلًا عن 
الدولار، اليورو وسيلة دفع محتملة للتعاملات 

الإيرانية الأوربية بديلًا عن الدولار...
على سبيل الجنون الحاف أيضاً، يمكن القول: 
إنّ بين أهم أعراض الانهيار الشامل للمنظومة 
الـــغـــربـــيـــة، والأمـــريـــكـــيـــة بــــالــــذات، انـــتـــهـــاء الأزمــــة 
الــــســــوريــــة وتـــنـــفـــيـــذ الـــــقـــــرار 2254 الـــــــذي بـــات 
تنفيذه مقدمة لعصر جديد لا يخص سورية 

وحدها بل والعالم بأسره...
كــذلــك هــو أمـــر الــمــجــانــيــن، يــعــمــلــون ويــجــهــزون 
ــاً، ولا يـــهـــنـــأ لــهــم  ــ ــمــ ــ الــــعــــدة لــلــعــصــر الــــجــــديــــد دائــ
ــــل الــــــــوصــــــــول إلـــــــــيـــــــــه... وبــــــعــــــيــــــداً عـــن  ــبـ ــ ــيـــــش قـ ــ عـ
»الــــفــــكــــاهــــة«، وعــــــن »الـــــجـــــنـــــون«، الـــمـــوضـــوعـــي 
ــإنّ عـــالـــمـــاً بـــهـــذا الـــقـــدر  ــ وغـــيـــر الــــمــــوضــــوعــــي... فــ
من الجنون، لا يمكن التعامل معه إلا بجنون 

مقابل، جنون من نوع خاص...
بكل الأحوال: »مجنون يحكي وعاقل يقرأ«

 أهم أعراض الانهيار 
الشامل للمنظومة 

الغربية  والأمريكية 
بالذات  انتهاء الأزمة 

السورية وتنفيذ 
القرار 2254 الذي 

بات تنفيذه مقدمة 
لعصر جديد لا يخص 

سورية وحدها بل 
والعالم بأسره
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شؤون محلية

ǧǧمالك أحمد

وعــلــى اعــتــبــار أنــــو وزارة الأوقــــاف 
من الحكومة.. وهي وزارة رئيسية 
ووازنـــــــة ومــســمــوعــة الـــكـــلـــمـــة.. وألــهــا 
كــتــيــر امـــتـــيـــازات عـــم تـــزيـــد وتــتــوســع 
ــــوم.. فــبــيــانــاتــهــا الــرســمــيــة  يـــوم بــعــد يـ
الــلــي فــيــهــا أرقــــام شــرعــيــة ألــهــا علاقة 
بـــــــالـــــــوضـــــــع الـــــمـــــعـــــيـــــشـــــي تـــــبـــــعـــــنـــــا مـــن 
ــفـــــروض أنــــهــــا بـــتـــمـــثـــل الـــحـــكـــومـــة  ــ ــمـ ــ الـ

كمان..
مشان هيك رح نطالب الحكومة أنو 
تعتمد كــم رقــم مــن الأرقـــام الشرعية 

ــــاف، وتشتغل  بــبــيــانــات وزارة الأوقـ
ع تعديل جـــدول الــرواتــب ع حسب 

مضمونها.. مو أكتر من هيك..
كـــل مـــوســـم رمـــضـــان بــتــعــلــن وزارة 
ــــدول فـــيـــه بـــيـــانـــات  ــ الأوقـــــــــاف عــــن جـ
الشرعية وشــو بيساويها  المقادير 
مــــــــن الــــــــــــــــوزن والـــــــنـــــــقـــــــد الــــــــســــــــوري، 
وجــــــــــــدول هــــــي الــــســــنــــة تـــــحـــــدد فــيــه 
صــدقــة الــفــطــر بـــ 500 لــيــرة عــن كل 
شخص، ومتلو كان الرقم عن فدية 
الـــصـــوم لــكــل يــــوم، وكـــفـــارة اليمين 
كــانــت 5000 لــيــرة، وحــــددت كمان 
ــلــــو حـــســـب مــا  ــاة.. وكــ ــ ـــزكـــ ــ نــــصــــاب الــ

بـــيـــتـــوافـــق مــــع الــــشــــرع وبــحــســابــات 
تقريبية دقيقة..

هــأ اللي بيهمنا بالموضوع ع هوا 
الأرقــــــــام تـــبـــع الأوقــــــــاف وحــســابــاتــهــا 
أنها حــددت قيمة الوجبة  الشرعية، 
الــمــشــبــعــة لــلــشــخــص الــــواحــــد بــمــبــلــغ 
250 لـــيـــرة، وهـــو الــلــي لا زم تــعــدل 
الــــحــــكــــومــــة مــــعــــو جـــــــــــداول الــــــرواتــــــب 
تبعها، باعتبار أنــو هــاد الــرقــم صدر 
بــشــكــل رســمــي مـــن وزارة الأوقــــاف 
الـــلـــي هـــي جــــزء مـــن الـــحـــكـــومـــة.. وع 
هاد الأساس يعني عيلة من 5 أفراد 
بدها كل يوم مبلغ 3750 ليرة.. حق 

3 وجــبــات لكل واحـــد منهم، ويعني 
بالشهر بحدود 112500 ليرة، حق 

أكل وبس..
وهــاد مو من عنا ولا حساباتنا الله 
وكــيــلــكــم.. هـــي الــحــســابــات الــشــرعــيــة 

تبع وزارة الأوقاف نفسها..
ومع كتير من التقتير.. خلينا نحسب 
أنو كل عيلة بدها قدهم مشان تغطي 
والطبابة  والألــبــســة  الــســكــن  تكاليف 
والـــمـــواصـــات والـــــذي مـــنـــو.. بيطلع 
مــعــنــا أنـــو كـــل عــيــلــة بــيــلــزمــهــا بــحــدود 
225000 لــيــرة شــهــريــاً كــمــصــروف.. 

هاد للضروريات وبس..
ــــي.. مــــــو لازم  ــكــ ــ ــــحــ طــــيــــب ع هــــــــاد الــ
يطلع معنا أنــو الواجب ع الحكومة 
ــــد الأدنـــــــــــى لــــأجــــور  ــــحـ ــــع الـ ــــرفـ ــا تـ ــ ــهـ ــ أنـ
ــلـــغ؟.. خـــاصـــة أنـــــو وزارة  ــبـ لـــهـــاد الـــمـ
الأوقاف هي اللي اعتمدت أساسات 
ــبــــعــــو بــــشــــكــــل شــــرعــــي  الـــــحـــــســـــابـــــات تــ
تــــانــــيــــة  مـــــــــو أي جــــــهــــــة  ورســـــــــــمـــــــــــي.. 
ــتــــعــــتــــرف الــــحــــكــــومــــة بـــبـــيـــانـــاتـــهـــا  مــــــا بــ

وأرقامها..
ــا حــكــيــنــا شــــو بــيــطــلــعــلــنــا مــع  ــ ــاد ومـ ــ هـ
الــحــكــومــة مــن بــوابــة كــفــارة اليمين.. 
ــا كـــــــل وعـــــــــد حـــكـــومـــي  ــ ــــرنـ ــبـ ــ ــتـ ــ فـــــــــــإذا اعـ
اليمين عليها..  بمثابة  هــو  ورســمــي 
فتخيلوا الكفارات اللي لازم تسددها 

الحكومة شرعاً للفقرا والمحتاجين.. 
يــعــنــي لــغــالــبــيــة الــشــعــب بــهــالــبــلــد..عــن 
كـــل وعـــودهـــا الــلــي بــتــحــكــي فــيــهــا عن 

تحسين الوضع المعيشي و...
هــأ منجي مــن طـــرف تــانــي ع دور 
وزارة الأوقـــــاف نــفــســهــا.. طــيــب مو 
مــن الــعــدل والــشــرع والانـــصـــاف أنــو 
الوزارة تعلي صوتها مشان تحسن 
الوضع المعيشي تبعنا طالما عندها 
هي الأرقام الشرعية والرسمية اللي 
بتصب بمصلحتنا؟.. متل ما بتعلي 
صوتها مشان تزيد دورهــا ووزنها 
ع تفاصيل حياتنا اليومية الكتيرة.. 
ــــل مـــــا بـــتـــعـــلـــي صــــوتــــهــــا ع بــقــيــة  ــتـ ــ ومـ
الـــقـــصـــص الـــلـــي بــتــعــتــبــرهــا حــــق ألــهــا 
حياتنا  ولا  عــلــيــهــا!!..  وللمحسوبين 
ــا بـــهـــالـــظـــروف الــقــاســيــة  ــ ــنـ ــ ــــروراتـ وضـ
مو شايفتها الأوقــاف متلها متل كل 

الوزارات التانية بهالحكومة؟!
ورجاء ما حدا يقول أنو كل الحكي 
ــــوق مــــو شــــرعــــي.. لأ ســيــدي  الـــلـــي فـ
شرعي ونــص كــمــان.. غير أنــو حق 
مـــزمـــن كــــمــــان.. بـــس الــمــشــكــلــة بــالــلــي 
ــــرع ع قــيــاســو  ــــشـ بــيــفــصــل الــــحــــق والـ
ــيـــاس الـــلـــي حــولــيــه ولــمــصــلــحــتــهــم  وقـ

وبس!
ورمضان كريم..!!

ǧǧسمير علي

حــيــث تـــم تــحــديــد مـــن يــنــطــبــق عــلــيــه هـــذا الــقــرار 
حسب التالي:

الـــطـــالـــب الـــمـــفـــصـــول فــــصــــان دراســـــيـــــان فــأكــثــر 
وعــــاد إلــــى الــجــامــعــة كــطــالــب نــظــامــي فـــي الــعــام 
فــصــان  بــالــفــصــلــيــن  والــمــقــصــود   ،2019_2018

نظاميان )ف1.ف2( وليس دورة إضافية.
ــاً نـــهـــائـــيـــاً وعـــــــاد إلـــى  ــالــــب الـــمـــفـــصـــول فــــصــ الــــطــ

الجامعة أيضاً في بداية العام 2018_2019.
الــطــالــب المستنفذ ســابــقــاً واســتــفــاد مــن أحــكــام 
المرسوم، وأصبح طالباً نظامياً في بداية العام 

.2019-2018

التعليم المجاني ليس مِنّة حكومية
الرد الرسمي على اعتراضات الطلاب لم يتعد 
ــاً، مـــع الاســـتـــغـــراب  الـــتـــعـــذر بــكــونــه قـــــــراراً قـــديـــمـ
مـــن الــحــمــلــة الــطــابــيــة الــمــعــتــرضــة عــلــيــه، دون 

الخوض بتفاصيل ومضمون الاعتراضات!.
بل والأكثر من ذلك ما ورد على لسان معاون 
وزير التعليم العالي بقوله: »من غير المقبول 
أن تـــبـــقـــى الـــحـــكـــومـــة تــتــحــمــل تـــكـــالـــيـــف دراســـــة 
الطلاب المقصرين وغير المهتمين بتحصيلهم 

العلمي«.
وكأن الآلية والعقلية التي تسود التعليم العالي 
ــالـــب واعـــــتـــــراضـــــات الـــطـــاب  بـــتـــعـــامـــلـــهـــا مـــــع مـــطـ
والاســتــكــبــار  الــفــوقــيــة  عليها  تطغى  الجامعيين 
عــلــى هــــذه الــمــطــالــب والـــحـــقـــوق، والأنــــكــــى من 
ذلك، كأن نظام التعليم المجاني ليس إلا مِنّة 
حكومية، تمنحها متى ولمن شاءت، وتحجبها 

عمن شاءت، فيضرب بعرض الحائط ما ضمنه 
الــدســتــور مـــن حـــق الــتــعــلــيــم الــمــجــانــي لــلــطــاب، 
حيث وبــقــرار ارتــجــالــي، يمكن لـــوزارة التعليم 
العالي أن تحجب هذا الحق عن عدد كبير من 
الـــطـــاب، وتــحــولــهــم لــنــظــام الــتــعــلــيــم الــمــأجــور، 
الــذي لم يكن إلا بدعة تطفيشية لفقراء الحال 
من استكمال التعليم العالي، صدرت بغفلة من 

الزمن، وعلى حسابهم.

الوزارة والزمن على هؤلاء
بـــالـــعـــودة لــمــوضــوعــة الــتــقــصــيــر الــتــي تـــم وصــم 
ــأنـــهـــا هـــوايـــة  الــــطــــاب بـــهـــا إجـــحـــافـــاً وظـــلـــمـــاً، وكـ
يــــمــــارســــهــــا هــــــــؤلاء مـــضـــحـــيـــن بـــســـنـــيـــن عـــمـــرهـــم 
ــــم، بـــيـــنـــمـــا واقــــــــــع الـــــحـــــال،  ــهـ ــ ــــوحـ ــمـ ــ ــبــــهــــم وطـ ــعــ وتــ
الــــذي يــجــب ألا يــغــيــب عـــن الأذهــــــان، أن جملة 
الصعوبات التي يواجهها الطلاب على مستوى 
حياتهم ومعاشهم، وخاصة خلال سني الحرب 
والأزمة الطاحنة، هي المتسبب بهذا التقصير، 

وليس نتيجة اللامبالاة أو الإهمال.
فــا أحـــد مــن هـــؤلاء يمكن أن يــكــون لا مبالياً 
تجاه طموحه ومستقبله، لكن الظرف المادي 
والمعيشي أجبر الكثير من الــطــاب، وخاصة 
من أبناء الطبقات المفقرة، لأن يعملوا من أجل 
مـــســـاعـــدة ذويـــهـــم عــلــى تــحــمــل تــكــالــيــف الــحــيــاة 
وأعــبــائــهــا، نــاهــيــك عــن الـــظـــروف الــقــاســيــة التي 
تعرض لها الكثير من هؤلاء نزوحاً وتشرداً، 
مـــمـــا جــعــلــهــم غـــيـــر مــتــفــرغــيــن لـــدراســـتـــهـــم كــحــال 

أبناء المترفين من الطبقات الميسورة.
فالزمن بالنسبة للطالب المفقر والمحتاج ليس 
عاملًا ترفياً ليضحي بــه، بل هو عامل حياتي 

خصخصة تطفيشية لفقراء الحال
ما زالت مفاعيل القرار الذي يقضي بتحويل الطلاب المستنفذين أو المفصولين من 

نظام التعليم العام إلى نظام التعليم الموازي، وتسديد الرسوم السنوية بناء على ذلك، 
تفعل فعلها عبر وسائل الإعلام وعبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالطلاب 

والاتحاد الوطني لطلبة سورية.

مستقبلي هــام، يتم استنفاذه مــن قبل هــؤلاء 
حتى آخر نقطة، وقد أتى قرار الوزارة الأخير 

ليكون هو والزمن عليهم جوراً وظلماً.

نحو المزيد من الجهل والفقر
على ذلك، كيف لهؤلاء، الذين بالكاد يستطيعوا 
أن يـــســـاعـــدوا ذويــــهــــم عـــلـــى تــكــالــيــف الــمــعــيــشــة 
والحياة، أن يسددوا التزامات رسوم التعليم 
ــــال بــعــضــهــم: إن  ــــوازي الـــســـنـــويـــة؟ حـــيـــث قـ ــمـ ــ الـ
هذا القرار من الناحية العملية سيدفعهم دفعاً 
باتجاه العزوف عن استكمال التعلم الجامعي، 
مــمــا يعني ضــيــاع عــمــر وجــهــد ســنــيــن، وفــقــدان 

أمل وطموح سعوا إليه.

والحال كذلك، فإن وزارة التعليم العالي، وعبر 
قـــراراتـــهـــا الــكــثــيــرة والــمــتــعــاقــبــة عـــامـــاً بــعــد آخـــر، 
تؤكد بأنها تسير باتجاه المزيد من خصخصة 
ــقــــريــــن وأبـــــنـــــاء  ــفــ ــمــ ــيــــم، مــــمــــا يــــعــــنــــي أن الــ ــلــ ــعــ ــتــ الــ
تباعاً عن  إبعادهم  المسحوقة سيتم  الطبقات 
الضحية  بــاعــتــبــارهــم  التعليمية،  العملية  مــســار 

المباشرة لهذا التوجه.
والــنــتــيــجــة، أن أبـــنـــاء الــطــبــقــات الــمــيــســورة هم 
ــــن جـــمـــلـــة الـــســـيـــاســـات  ــــم الـــمـــحـــظـــيـــون مـ ــــدهـ وحـ
الحكومية، كما ذويهم، وعلى كافة المستويات، 
بـــحـــيـــث يــــفــــرض عـــلـــى الـــمـــفـــقـــريـــن أن يـــنـــزاحـــوا 
بــاتــجــاه الــمــزيــد مــن الــجــهــل والــبــطــالــة والــعــوز، 

وآفاتها جميعاً.

رسالة شرعية للحكومة في رمضان الكريم
حكومتنا ما اعترفت 

لهلأ بأنو جداول الرواتب 
والأجور اللي معتمدتها 

مو منطقية وبتتعارض 
مع ضرورات الحياة، 

خاصة مع ارتفاع الأسعار 
اللي ما عم يوقف وارتفاع 
تكاليف المعيشة، برغم 

كل التقارير اللي بتحكي 
عن الموضوع بشكل 

غير رسمي، وبرغم كل 
المطالب بزيادة الرواتب، 

وبرغم كل سوء الوضع 
المعيشي اللي عم يتدهور 

يوم بعد يوم، وعلى عينك 
يا تاجر.
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شؤون محلية

ǧǧعادل ابراهيم

فقد ورد بمتن قرارات التعيين، الصادرة باسم 
كل منهم، مــادة تعتبر بموجبها تلك الــقــرارات 
نافذة اعتباراً من تاريخ المباشرة، بعد التأشير 

من الجهاز المركزي للرقابة المالية.

حق الأجر المفترض
قـــرار قبولهم الجماعي بالتعيين  هـــؤلاء صــدر 
بــــعــــد ســلــســلــة  مـــنـــتـــصـــف شــــهــــر شــــبــــاط 2018، 
طــويــلــة مـــن الإجـــــــــراءات الـــتـــي اســـتـــمـــرت لــمــدة 
عــام تقريباً، بين تاريخ الإعــان عن المسابقة 
وتــاريــخ قــبــول الــتــعــيــيــن، كــمــا تــم اعــتــمــاد نتائج 
الــمــســابــقــة مـــن قــبــل الـــجـــهـــاز الـــمـــركـــزي لــلــرقــابــة 
الــمــالــيــة بــالــتــاريــخ نــفــســه، وبـــنـــاءً عــلــيــه صـــدرت 
قرارات التعيين الفردية لكل منهم تباعاً خلال 

شهر آذار 2018.
عــلــى ذلــــك فــمــن الــمــفــتــرض أن يــحــصــل هـــؤلاء 
على أجر التعيين اعتباراً من تاريخ مباشرتهم 
الــعــمــل بنتيجة قـــرار التعيين، خــاصــة وأن كــاً 
منهم قــد تــم تثبيت مباشرته المؤقتة استناداً 
لـــذلـــك فـــي مـــكـــان عــمــلــه، وقــــد جــــرى ذلــــك خــال 
شهر آذار 2018 بالنسبة لجميع هؤلاء تقريباً.

تفسير مجحف!
ــــن حـــقـــوق  الـــمـــشـــكـــلـــة الـــمـــتـــعـــلـــقـــة بـــهـــضـــم جــــــزء مـ
هـــؤلاء بــالأجــر، تتمثل بتفسير عــبــارة: »يبلغ 
هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعتبر نافذاً من 
تاريخ مباشرة العمل بعد تأشيره من الجهاز 
المركزي للرقابة المالية«، الــواردة كمادة في 

قرارات تعيين كل منهم.
فـــــــوزارة الـــتـــربـــيـــة، بــحــســب بــعــض الــمــدرســيــن، 
ــهـــؤلاء  ــقــــوم بــــصــــرف أجــــــر الـــتـــعـــيـــيـــن لـ ســــــوف تــ

التأشير  تــاريــخ  الــتــي تتبع  اســتــنــاداً للمباشرة 
مــن الجهاز الــمــركــزي لــقــرارات التعيين، وذلــك 
حسب تفسيرها للمادة المذكورة أعلاه بمتن 
الــــقــــرارات الــــصــــادرة، وهــــي عــلــى ذلــــك تجحف 

بحق هؤلاء.
ــإن تــــواريــــخ تــأشــيــر الــجــهــاز  وبــحــســب الـــحـــال فــ
الـــمـــركـــزي لـــهـــذه الــــقــــرارات كـــانـــت فـــي منتصف 
شــهــر نــيــســان 2018، مـــا يــعــنــي أنــــه وبــمــوجــب 
التربية، فــإن هــؤلاء سيفقدون  تفسير وزارة 
لــمــدة شهر تقريباً، وهي  حقهم بــأجــر التعيين 
الــمــدة الــفــاصــلــة بــيــن مباشرتهم اســتــنــاداً لــقــرار 
التعيين، وبين تاريخ تأشير الجهاز المركزي 
للرقابة المالية لهذا الــقــرار، وعليه ســوف يتم 
احتساب أجر هذا الشهر وصرفه على أساس 
الـــســـاعـــات، كــمــا كــــان مـــعـــمـــولًا بـــه قــبــل الــتــعــيــيــن 

والتثبيت.

وفر على حساب الحقوق
الأجــريــن،  بين  للفارق  التقريبية  وبالحسابات 
ــــر الــتــعــيــيــن وأجــــــر الـــســـاعـــات لــلــشــهــر الــتــائــه  أجـ
تـــفـــســـيـــراً، فـــــإن كـــــاً مــــن الـــمـــدرســـيـــن الــمــعــيــنــيــن 
والــمــثــبــتــيــن ســــوف يــخــســر مـــا يـــعـــادل 15 ألــف 
لــيــرة ســوريــة عــلــى أقـــل تــقــديــر، مــن المفترض 
أنــهــا حــقــهــم، خــاصــة وأن تــاريــخ تــأشــيــر الجهاز 
الــمــركــزي على قــــرارات التعيين مرتبط بعمل 
الجهاز، وما يمكن أن يكون فيه من ضغوطات 
قــــد تـــؤخـــر الـــتـــأشـــيـــر عـــمـــلـــيـــاً، خـــاصـــة وأن عـــدد 
الـــقـــرارات كــثــيــرة، نــاهــيــك عــمــا يـــرد إلـــى الجهاز 

من قرارات وأعمال من مصادر أخرى.
لــعــل وزارة الــتــربــيــة تــوفــر عــلــى مــوازنــتــهــا هــذا 
الفارق بأجر هــؤلاء استناداً لتفسيرها أعلاه، 
والذي يعتبر كبيراً بالمحصلة نظراً لكبر عدد 
الــمــدرســيــن الــمــعــيــنــيــن اســـتـــنـــاداً لــلــمــســابــقــة، لكن 

هل تسعى التربية للتوفير على حساب الحقوق؟
فوجئ المدرسون المثبتون أخيراً بنتيجة المسابقة المعلن عنها من قبل وزارة التربية 

نهاية الربع الأول من العام المنصرم، أنه وبعد طول انتظار تم تعيينهم، لكن 
ستهضم بعضاً من حقوقهم.

ǧǧمراسل قاسيون

الــمــعــانــاة الــحــالــيــة، الــقــديــمــة الــمــتــجــددة، 
ــــاج،  ــتــ ــ ــــاء مــــســــتــــلــــزمــــات الإنــ ــغـ ــ تـــتـــمـــثـــل بـ
وصـــــعـــــوبـــــة الــــــــوصــــــــول إلـــــــــى الأراضـــــــــــي 
ــيــــة، وارتــــفــــاع أجـــــور الــنــقــل إلــى  الــــزراعــ
مكتب الحبوب, وغيرها من الصعوبات 
الأخرى التي يدفع ضريبتها الفلاحون 

بالنتيجة.

ارتفاع تكاليف الإنتاج
لـــــقـــــد ســـــبـــــق أن عــــــــــزف الــــكــــثــــيــــر مـــن 
الــمــزارعــيــن فـــي الــمــنــطــقــة عـــن زراعـــة 

بنتيجة  السكري،  والشوندر  القطن 
غـــــــــاء مــــســــتــــلــــزمــــات الإنــــــــتــــــــاج الــــتــــي 
ــــدت فــــي ظــــل الأزمـــــــــة، وبــســبــب  ــــزايـ تـ
ــيــــة  ــعــ ــيــ ــبــ جـــــمـــــلـــــة مـــــــــن الــــــــعــــــــوامــــــــل الــــطــ
والــمــنــاخــيــة، وخـــاصـــة عــلــى مستوى 
قــلــة الأمــــطــــار وانـــخـــفـــاض مــعــدلاتــهــا، 
حــيــث تـــوجـــه هـــــؤلاء لــــزراعــــة الــقــمــح 
والشعير كبديل عــن هــذه الــزراعــات 
التي تحتاج للكثير من المياه، إلّ أن 
ذلـــك لــم يــكــن بالنتيجة بــأفــضــل حــال 
على مستوى تغطية تكاليف الإنتاج 
ــــور الــفــاحــة  الـــمـــرتـــفـــعـــة، وخــــاصــــة أجــ
ــاد والــــمــــبــــيــــدات  ــ ــمـ ــ ــــسـ والــــــــمــــــــازوت والـ

والأدوية الزراعية، وغيرها.

مشكلة التسعير
لـــــم يــــقــــف الأمــــــــر عــــنــــد ذلـــــــك فــــقــــط، فــقــد 
أصـــيـــب الـــمـــوســـم هــــذا الـــعـــام بــالــســونــة، 
وذلــك حسب مصادر البحوث العلمية 
الـــــــزراعـــــــيـــــــة فـــــــي حــــــمــــــاة الــــــتــــــي »أكـــــــــدت 
وجــــود إصـــابـــات واضـــحـــة وكــبــيــرة في 
ــمـــحـــصـــول، فــــي الـــعـــديـــد مــــن الـــمـــواقـــع  الـ
ــــدى  والـــــمـــــنـــــاطـــــق«، وذلـــــــــك بـــحـــســـب إحــ
الصحف الرسمية بتاريخ 2018/4/17، 
مـــا يــعــنــي: أن ذلــــك ســيــؤثــر عــلــى كمية 
ونـــوعـــيـــة الـــمـــحـــصـــول، وبـــالـــتـــالـــي عــلــى 

تسعيره بالنسبة للمزارعين.
الـــتـــســـعـــيـــرة الـــرســـمـــيـــة تــــم تـــحـــديـــدهـــا بـــ 
ــــد وذلــــك  175 ألـــــف لـــيـــرة لــلــطــن الـــــواحـ
كــحــد أعــلــى، ومـــع وجـــود الإصــابــة فــإن 
الفلاحين  السعر سينخفض على  هــذا 
بــــحــــســــب درجــــــــــة الإصـــــــابـــــــة والــــــحــــــدود 
الــمــســمــوح بـــهـــا، والـــتـــي يــتــم تــحــديــدهــا 
وتــقــديــرهــا مــن قــبــل مــؤســســة الحبوب 

عند استلام المحصول.
وقــــد لـــوحـــظ أن بــعــض الــفــاحــيــن في 
ــــضٍ مــن  ــعـ ــ ــاد بـ الـــمـــنـــطـــقـــة بـــــــــــدأوا بــــحــــصــ
مــحــصــول الــقــمــح بــشــكــل مــســبــق، وذلــك 
ــــك لارتـــفـــاع  لــتــحــويــلــه إلـــــى فـــريـــكـــة، وذلــ
أســعــارهــا بــالــمــقــارنــة مـــع أســـعـــار القمح 
الــمــفــتــرضــة، عــســى يــتــمــكــن هـــــؤلاء من 

تغطية بعض تكاليف إنتاجهم.

مشاكل أخرى لا تقل أهمية
الـــــمـــــشـــــكـــــلـــــة الأخـــــــــــــــــــرى الــــــــتــــــــي تـــــــواجـــــــه 
الــفــاحــيــن تــتــعــلــق بـــأجـــور الـــحـــصـــادات، 
الــتــي مـــازال التحكم بها قــائــمــاً مــن قبل 
ــلـــفـــاحـــيـــن، عــبــر  أصـــحـــابـــهـــا اســــتــــغــــالًا لـ
فرض التسعيرة التي تحقق لهم أعلى 
معدلات ربــح، على الرغم من الحديث 
عـــن الـــتـــدخـــل الـــرســـمـــي مـــع هـــــؤلاء من 
أجل وضع تسعيرة اقتصادية لحصاد 

الدونم الواحد.
ولــــتــــكــــتــــمــــل هــــــــــذه وتـــــــلـــــــك مــــــــع مـــشـــكـــلـــة 

ــــول إلـــــــى الأراضـــــــــي  ــــوصـ ــالـ ــ الــــصــــعــــوبــــة بـ
الــزراعــيــة، بسبب عــدم القيام بتنظيف 
الــطــرق الــزراعــيــة وإعـــادة صيانتها من 
قبل الجهات الرسمية، حسب الخطط 
الــمــوضــوعــة لــهــذه الــغــايــة والاعــتــمــادات 
ــنــــي: الـــمـــزيـــد  ــعــ ـــا يــ ــا، مـــ ــ ــهـ ــ ـــــودة لـ ـــــرصـ ـــمـ الـــ
ــفــــاق والــتــكــالــيــف عــلــى وســائــل  مـــن الإنــ
ــادات، الـــتـــي ســيــتــكــبــدهــا  الــنــقــل والــــحــــصــ
الــــفــــاحــــون عـــلـــى حــــســــاب مــحــصــولــهــم 

بالنتيجة.

مطالب
تتمثل مطالب الفلاحين بما يلي:

_ صيانة الطرق الزراعية المؤدية إلى 
الأراضي الزراعية في المنطقة.

_ تــــحــــديــــد ســــعــــر أجــــــــــور الـــــحـــــصـــــادات 
للدونم بما يمنع من الاستغلال بحقهم.

_ الوقوف على أجــور نقل المحصول 
إلى مكتب الحبوب، باعتبارها مرتفعة.

ــيـــف  ــتـــوصـ ــالـ ــــة والإنــــــــصــــــــاف بـ ــدالــ ــ ــعــ ــ _ الــ
والنوع وبالتسعير، من قبل مؤسسة 
الــتــي سيتم تسلمها  الــحــبــوب للكميات 
مـــن مــحــصــول الــقــمــح هـــذا الــمــوســم من 

قبل الفلاحين.
_ الــــــتــــــدخــــــل الــــــــجــــــــدي عـــــلـــــى مــــســــتــــوى 
تـــــخـــــفـــــيـــــض تــــــكــــــالــــــيــــــف الإنـــــــــــتـــــــــــاج عــــلــــى 
الفلاحين، وخاصة المازوت والمبيدات 

والأسمدة.

موسم القمح في الغاب

بالمقابل فــإن هــذا الوفر ما هو إلا سلب لحق 
هــؤلاء المدرسين، وهــو بالنسبة إليهم حاجة 
ضــروريــة لسد جــزء من الــضــرورات الحياتية، 
خاصة في ظل الواقع المعاشي المتردي أصلًا.

برسم الجهاز المركزي
بناء على كل ما سبق، فــإن هــؤلاء يتوجهون 

للجهاز المركزي للرقابة المالية من أجل إعادة 
ــــرارات  ــقـ ــ تـــصـــويـــب تـــفـــســـيـــر الـــــمـــــادة الــــــــــــواردة بـ
ــبـــاراً  ــتـ تــعــيــيــنــهــم، بـــمـــا يــضــمــن حــقــهــم بــــالأجــــر اعـ
مـــن تـــاريـــخ مــبــاشــرتــهــم الــعــمــل الــفــعــلــي اســتــنــاداً 
لـــقـــرارات الــتــعــيــيــن، ولــيــس اعـــتـــبـــاراً مـــن تــاريــخ 
التأشير، الذي أتى بعد ذلك بمدة شهر تقريباً، 

حيث يعتبر أجر هذا الشهر حقاً لهم.

بدأ التحضير لحصاد موسم 
القمح في سهل الغاب، 

وبدأت تظهر معه 
المنغصات والمعاناة 

بالنسبة للفلاحين.
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شؤون محلية

ǧǧفهد عربي

سنبتعد قليلًا عن الجدال في موضوع أحقية 
ــــوز بـــالانـــتـــخـــابـــات،  ــفـ ــ ــــي الـ فــــــان دون غــــيــــره فـ
ــلـــك،  ــاً لــــحــــالــــة الــــســــخــــط تـ ــ ــاهـ ــ ــــجـ وذلـــــــــك لــــيــــس تـ
ــا بــهــدف إلــقــاء الــضــوء على بنية الرياضة  وإنــمّ
كــظــاهــرة اجــتــمــاعــيــة، ونــمــط الـــعـــاقـــات الــســائــد 
بين الشخصيات والقوى المشاركة بها، وهي 
الــتــي تــدفــع إلـــى رئــاســة الاتــحــاد مــع كــل دورة 
انتخابية بوجوه مختلفة شكلًا، ومتطابقة في 
الــمــفــروض عليها القيام  الـــدور  السلوك وأداء 

به.

تأثير القوى المشاركة في صنع الرياضة
لا تقتصر المشاركة في الرياضة على فريقين 
أمــام جمهور  بــروح رياضية عالية  متنافسين 
مــحــتــشــد فــــي الـــمـــلـــعـــب يـــشـــجّـــع الـــفـــريـــق الأكـــثـــر 
ــا يـــجـــري عـــلـــى الــبــســاط  ــ تــنــظــيــمــاً ومـــــهـــــارةً، ومـ

الأخضر لا يمثّل سوى ظاهر الأمر.
فالرياضة تعتبر من أكثر الظواهر الاجتماعية 
جذباً للجماهير، لما تبثه من مشاعر حماسية 
ــهـــم، ولأنـــهـــا  ــلـــوكـ ــديــــدة الـــتـــأثـــيـــر بـــوعـــيـــهـــم وسـ شــ
اقتصادية  لتأثير شريحة  فإنها تخضع  كــذلــك؛ 
محددة تدخل إلى هذه الظاهرة بدافع تجاري 

بحت، بغاية »الربح« منها لا تطويرها. 
وفي ذات الوقت، فإنّ قوانين العمل المحدّدة 
لــهــا تــخــضــع لــتــأثــيــر الــســيــاســات الــحــكــومــيــة في 
كـــل بــلــد عــلــى حــــدة، وفــــي ضــــوء ذلــــك فـــإنّـــه من 
الرياضي عما يحدث  القطاع  المستحيل عــزل 
فــــي قـــطـــاعـــات أخــــــرى فــــي هـــــذا الـــبـــلـــد أو ذاك، 
وبــتــأثــيــر ذلــــك فـــإنّـــه مـــن الــخــطــأ الــتــعــويــل على 
حلول فردية لأشخاص محددون دون غيرهم  
ــــع الـــحـــال، بــحــكــم آلـــيـــة الــضــبــط  كـــي يــغــيــروا واقـ

المكين التي يشكلها تحالف القوى الاقتصادية 
والسياسية التي تقف خلفها، والتي تتناقض 
مـــصـــالـــحـــهـــمـــا الــــخــــاصــــة مـــــع مــــصــــالــــح الـــجـــمـــهـــور 

والرياضين.

عودة لواقع حال كرتنا المحلية
تـــعـــانـــي كـــرتـــنـــا مـــنـــذ عـــقـــود مــــن مـــشـــاكـــل عـــديـــدة 
في ظل غياب آليات وبرامج عمل لتطويرها، 
والتي أخــذت تتفاقم مع بداية الأزمــة في ظل 

هجرة كوادر اللعبة من رياضين ومدربين.
فــعــلــى صــعــيــد الأنــــديــــة والــمــســابــقــات الــمــحــلــيــة، 
ــــازة،  ــتـ ــ ــــمـ ــــمـ الـ الــــــــدرجــــــــة  ــائـــــج دوري  ــ ــتـ ــ نـ ــيــــر  تــــشــ
ودوري الــــدرجــــة الأولــــــى كـــذلـــك، إلــــى تــقــارب 
الـــمـــســـتـــويـــات الــفــنــيــة بـــيـــن الــــفــــرق الــمــتــنــافــســة، 
وتـــراجـــع الأنـــديـــة عـــن تــقــديــم لاعــبــيــن مميزين 
ترفد بهم المنتخبات الوطنية بذات الكم قبل 
الأزمــــــة، ومــعــانــاتــهــا كــذلــك مـــن مــشــاكــل عــديــدة 
يــشــكّــل الــعــامــل الـــمـــادي الــعــصــب الــرئــيــســي في 
حلها، دون أن ينفي ذلك وجــود فرق تتمتّع 
بـــحـــالـــة اســــتــــقــــرار مـــالـــي كـــحـــال فـــــرق الــهــيــئــات 
ــافــــظــــة« وحـــــال  ــمــــحــ ــــة والــ ــــرطـ ــــشـ »الــــجــــيــــش والـ
فــــريــــقــــي »الـــــــوحـــــــدة والاتـــــــحـــــــاد مـــــــؤخـــــــراً« مــع 
توفّر داعــم كبير لكل فريق، في حين تعيش 
ــلـــمـــات الـــفـــقـــر مــــع مــنــع  بـــعـــض الأنـــــديـــــة بـــيـــن ظـ
الاتـــحـــاد الــريــاضــي الــعــام الاســتــقــالــيــة الكاملة 
الرياضية وتحكمّه  استثمار منشآتها  فــي  لها 
بــمــيــزانــيــتــهــا ومــحــاصــصــتــه لأمـــوالـــهـــا، عــــدا عن 
فرضه الضرائب على الأجور الهزيلة للعاملين 
فـــيـــهـــا، وهــــنــــا لــــم نــــذهــــب إلـــــى فـــــرق الـــدرجـــتـــيـــن 
الثانية والثالثة، والتي يصبح العدد الاجمالي 
لجميع الأنــديــة معها مــا يــقــارب 400 نـــادٍ قبل 
الأزمــــــة، وفـــقـــاً لــمــصــادر إعــامــيــة مــحــلــيــة، وقــد 
خرج الكثير منها عن العمل مع بداية الأزمة.

واقع اتحاد الكرة.. لا توجد حلول فردية

تراجع المستوى الفني
على صعيد المنتخبات الوطنية، تعتبر نتائج 
فــــرق الـــفـــئـــات الــعــمــريــة الــمــخــتــلــفــة أكـــبـــر مــؤشــر 
على تراجع المستوى الفني لها، والتي فشلت 
في تجاوز الأدوار الأولــى للمسابقات القارية 
في السنوات الماضية، وهنا نستثني منتخب 
الـــرجـــال ونــتــائــجــه الــافــتــة فــي الــفــتــرة الأخــيــرة 
لغياب اللاعبين المحليين عن حجز مكان لهم 
ضــمــن عــمــاده الأســـاســـي، والــــذي يقتصر على 
اللاعبين المحترفين في دول عربية وأجنبية، 
والــبــعــيــديــن عـــن مــشــاكــل الــاعــبــيــن الــمــحــلــيــيــن، 
فــضــاً عــن تــدريــبــهــم وفـــق بــرامــج إعــــداد أفضل 

مما لدينا.

عودة الجمهور
أمـــــا جـــمـــاهـــيـــريـــاً، فـــقـــد شـــهـــد الـــمـــوســـم الــــكــــروي 
الــــحــــالــــي الــــــعــــــودة الــــتــــدريــــجــــيــــة لـــلـــجـــمـــهـــور إلــــى 
مـــدرجـــات الــمــاعــب بــعــد الانـــحـــســـار الــمــلــحــوظ 
ــنـــاطـــق عــــديــــدة مــن  لــــأعــــمــــال الـــعـــســـكـــريـــة عــــن مـ
الــبــاد، وهــو ما ساهم في عــودة الـــدوري إلى 
شكله القديم بعد أن اقتصر على اللعب ضمن 
ــدايــــة الأزمـــــــة بــطــريــقــة  مـــحـــافـــظـــة دمـــشـــق مـــنـــذ بــ
الــتــجــمّــع، وهــــذا عــامــل إيــجــابــي، إلا أنّ السلبي 
فــيــه كــثــرة حـــالات الــشــغــب فــي معظم الملاعب 
ــا إلـــــــى حــــــــالات اعــــــتــــــداء فـــــي مـــاعـــب  ــ ــــورهـ ــــطـ وتـ
ــــرى، وهــــذه الــمــشــكــلــة لا تــقــتــصــر فــقــط على  أخـ
الــظــلــم الــــذي تــتــهــم بـــه بــعــض الأنـــديـــة للمنظمّة 
في محاباتها لأندية دون أخرى، وإنما يتعدى 
ذلــك إلــى الــظــروف المعيشية والــغــاء والآثـــار 
الــنــفــســيــة لـــأزمـــة، فـــضـــاً عـــن نــشــر فــيــديــوهــات 
الاجتماعية،  الــتــواصــل  مــواقــع  على  تحريضية 
قبل تلك المباريات التي شهدت حالات الشغب 

والاعتداء.

تمايز المؤثرين
ــازاتـــهـــم فــي  فــــي حـــيـــن يـــتـــغـــنّـــى الـــقـــائـــمـــون بـــإنـــجـ
الـــحـــفـــاظ عـــلـــى دوران عــجــلــة الـــمـــســـابـــقـــات فــي 
ظـــــروف الأزمـــــــة، وبـــعـــيـــداً عـــن أســـمـــائـــهـــم، فــإنــنــا 
نـــمـــيّـــزهـــم ضـــمـــن مـــســـتـــويـــيـــن مـــــن الــشــخــصــيــات 

الفاعلة والمؤثرة أثناء سير العمل:
الــوجــوه الــقــديــمــة مــن مــمــارســي اللعبة والــذيــن 
ــا دون تــقــديــمــهــم لأي جــديــد،  ــهــ احـــتـــكـــروا إدارتــ
ــــوى الـــحـــصـــد الـــمـــتـــتـــالـــي لـــلـــخـــيـــبـــات، ولــكــنــهّــم  ســ
ــبـــــق لــهــم  ــ ــبــــقــــون مـــــن الـــــمـــــاك الـــــريـــــاضـــــي، وسـ يــ
مـــمـــارســـتـــهـــا ويـــعـــلـــمـــون تــفــاصــيــلــهــا عـــلـــى الأقـــــل، 
ــتـــطـــاعـــوا اســـتـــثـــمـــار خـــبـــرتـــهـــم الـــكـــرويـــة  وقـــــد اسـ
وعلاقاتهم الشخصية في صالح الرياضة، كما 
حدث مؤخراً لدى التعاقد مع المدرب الألماني 
لـــتـــدريـــب الــمــنــتــخــب بـــعـــد الاتــــفــــاق مــــع الاتـــحـــاد 
الـــدولـــي والآســـيـــوي بــدفــع رواتـــبـــه مــن أمــوالــنــا 
الــمــجــمّــدة فــي حــســابــات الاتــحــاد الــدولــي بكرة 

القدم.
وجوه لا تاريخ رياضي يشفع لها، ولم يعرفها 
الناس ســوى بخطاباتها في المكاتب وبُعدها 
ــــن واقـــــــع الـــــحـــــال، لـــيـــصـــل الأمـــــــر إلــــــى »جـــديـــد  عـ
الانتخابات الأخيرة« مع وصول شخص من 
خـــارج مــاك الــريــاضــة والــريــاضــيــن إلــى رئاسة 
المنظمّة؟! في تناقض عجيب لأصحاب القرار 
ــــوا أســـــبـــــاب إقـــصـــائـــهـــم لـــلـــخـــبـــرات  ــعــ ــ الـــــذيـــــن أرجــ
الــمــحــلــيــة إلــــى نــقــص خــبــرتــهــم فـــي الانــتــخــابــات 

السابقة.

السياسات المنحازة 
ــــع الـــــقـــــرار فــي  ــــواقـ ــلـــــون إلــــــى مـ ــ أيـــــــاً يـــكـــن الـــــواصـ
العمل  يستطيعون  لا  فإنهم  الكروية  المنظمّة 
وفق أهوائهم الشخصية من تلقاء ذاتهم، دون 
استنادهم إلى قوة تشريعات وقوانين تعززها 
السياسات الحكومية التي لاتتوافق غالباً مع 
حـــقـــوق الـــريـــاضـــيـــن وجـــمـــاهـــيـــرهـــم، والــمــتــاجــرة 

بأحلامهم حفاظاً على المصالح الضيقة.   
وعــلــى كــل حـــال، يجب ألا يــكــون دعــم منتخب 
ــبــــة لالـــــتـــــقـــــاط الـــــصـــــور  ــاســ ــنــ ــــرد مــ ــــجــ الــــــــرجــــــــال مــ
ــــة، أو  ــــويـ الـــتـــذكـــاريـــة، والــتــمــظــهــر بـــالـــرعـــايـــة الأبـ
بهدف احــتــواء حالة السخط من قبل جمهور 
الــكــرة، تجاه الممارسات الخاطئة فــي القطاع 
الرياضي فالمعيار الحقيقي للجدية  يتمثّل في 
الــذهــاب إلـــى وضـــع ســيــاســة متكاملة ومعالجة 
جــــذريــــة، لــلــمــشــاكــل الــكــثــيــرة الـــتـــي تــعــانــي منها 

الرياضة والرياضيين.

أثارت نتائج انتخابات المؤتمر الاستثنائي لاتحاد الكرة الأسبوع الفائت، ردود افعال سلبية ضمن الوسط الرياضي، 
على خلفية تعيين قيادة جديدة للاتحاد المذكور »بالتزكية« تكمّل عمل القيادة السابقة له، والتي دفعت للإقالة 

بعد الضغط الذي مارسته منظمّة الاتحاد الرياضي العام، وهي السلطة الرياضية الأعلى. وذلك بالرغم من العلم 
المسبق بانعدام احتمالية وصول أصحاب الكفاءات من خبراتنا المحلية إلى مواقع القرار، وخبرة الوسط الرياضي 

للسياق العام الذي تدار به الأمور.

المطلوب معالجة 
جذرية، للمشاكل 

الكثيرة التي تعاني 
منها الرياضة 

والرياضيين
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الناتج الحقيقي السوري 

نصف الناتج الإجمالي

فـــإذا كــان الــنــاتــج الإجــمــالــي الــســوري قد 
تــراجــع بنسبة تــقــارب 58%، فــمــا مــقــدار 
ــاج الــــــثــــــروات والـــقـــيـــم  ــ ــتـ ــ ــــي إنـ الــــتــــراجــــع فـ
الجديدة الذي وصلنا إليه خلال سنوات 
الإجمالي  الناتج  بتوزيع  نبدأ  الأزمــــة؟! 
ــلـــــى الـــــقـــــطـــــاعـــــات كـــــــافـــــــة، ثـــــــم الــــحــــســــاب  ــ عـ

التقديري للناتج الفعلي، ومن ثم قياس 
مستوى تراجعه، وصـــولًا إلــى التراجع 
فـــي كـــل قــطــاع مـــن الــقــطــاعــات الإنــتــاجــيــة 
ــاعــــة، الــــبــــنــــاء،  ــنــ الأربـــــــعـــــــة: الـــــــزراعـــــــة، الــــصــ

والنقل.

• تم الحساب بالاعتماد على الناتج المحلي 
الــصــافــي بــالأســعــار الــثــابــتــة لــعــام 2000 من 

المجموعة الإحصائية لعام 2017.
• الناتج الحقيقي: مجموع الناتج المحلي 
ــنـــاعـــة،  ــاعــــات: الـــــــزراعـــــــة، الـــصـ ــقــــطــ ــافــــي لــ الــــصــ

البناء، والنقل والتخزين.
• تم أخذ الناتج الصافي، أي: بعد اختصار 
اهتلاك رأس المال الثابت، لأن رأس المال 
الـــثـــابـــت هــــو ثـــــــروة قـــديـــمـــة مــنــتــجــة ســـابـــقـــاً، 
ــــاج الـــحـــالـــيـــة،  ــتــ ــ ــــي ســـنـــة الإنــ ومـــســـتـــخـــدمـــة فـ
ولذلك لا تحسب مع الناتج السنوي الذي 

يجب أن يعبر عن الجديد المُنتج.

ــا تــــم أخـــذ  • يــنــبــغــي الـــمـــاحـــظـــة: أنـــــه إذا مــ
أرقام الناتج الإجمالي والحقيقي بالأسعار 
الـــجـــاريـــة، فــــإن نــســبــة الـــنـــاتـــج الــحــقــيــقــي من 
الإجمالي تقارب 60%، ما يعني أن الأسعار 
أكثر تضخماً في قطاعات الإنتاج الحقيقي 
من القطاعات الأخرى، وتحديداً في قطاع 
الزراعة: حيث أن قيمته بالأسعار الجارية 
ــــار الــــثــــابــــتــــة فــي  ــعـ ــ ــــالأسـ 19 ضــــعــــف قـــيـــمـــتـــه بـ
2016، بــيــنــمــا الـــنـــاتـــج الإجـــمـــالـــي بـــالأســـعـــار 
الــجــاريــة يبلغ 9 أضــعــاف الــنــاتــج الإجــمــالــي 

بالأسعار الثابتة لعام 2016. 

• مليار دولار- الناتج الحقيقي الصافي 
مقيماً بــالــدولار: وفــق الأســعــار الجارية 
بــالــلــيــرة، وســعــر الـــصـــرف الــوســطــي في 

الشهر الأخير من كل عام.

• رغم أن الناتج الحقيقي مقاساً بالأسعار 
الثابتة قد توقف عن التراجع بل توسع 
فـــي عـــام 2016 إلا أنـــه اســتــمــر بــالــتــراجــع 
ــــك نــتــيــجــة الــتــراجــع  مـــقـــدراً بــــالــــدولار، وذلـ

الحاد في سعر صرف الليرة في 2016.

يتوزع الناتج المحلي الإجمالي السوري بين قطاعات النشاط الاقتصادي المتنوعة... ولكن هذه القطاعات يمكن تصنيفها إلى صنفين: قطاعات تنتج فيها 
الثروة الفعلية، وقطاعات تخدم هذه الإنتاج ويعاد توزيع الثروة ضمنها. ووفق هذا التصنيف يتحدد الإنتاج المحلي الحقيقي الفعلي للثروة، الذي يقل عن الناتج 

الإجمالي.

توزع الناتج الإجمالي على القطاعات عام 2016- %

خدمات الحكومة

الزراعةالصناعةالبناءالنقلتجارة التجزئة

المال والتأمينخدمات المجتمع

49% نسبة الناتج الحقيقي من الناتج الإجمالي
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الناتج الحقيقي الصافي خلال سنوات الأزمة
الناتج الحقيقي الصافي بالأسعار الثابتة لعام )2000( - مليار ليرة

الناتج الحقيقي الصافي بالأسعار الجارية - مليار ليرة

17

9
5

1893
6

33

لأسعار أكثر تضخماً 
في قطاعات 

الإنتاج الحقيقي 
من القطاعات 

الأخرى  وتحديداً 
في قطاع الزراعة
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 إنتاج فعلي 
وإنتاج إجمالي

تراجع الناتج الإجمالي السوري 58% بين 
عامي 2011- 2016، وقارب في نهاية 

2016: 5700 مليار ليرة، وحوالي 12 
مليار دولار، وهذا الرقم )الناتج المحلي 

الإجمالي( الذي يضم القيم المضافة 
المنتجة في كل القطاعات، لا يعبر 

عن الإنتاج الفعلي للثروة الجديدة في 
الاقتصاد السوري...

ǧǧمحرر الشؤون الاقتصادية

يــضــم الــنــاتــج الإجــمــالــي صنفين مــن الــقــطــاعــات، 
الأولى: المسماة قطاعات حقيقية تُنتج الثروة. 

والثانية: التي يُعاد توزيع الثروة ضمنها.
تنتج الــثــروة الــجــديــدة عــن ســاعــات تفاعل قوة 
الــعــمــل الــبــشــريــة مــع مــــواد الــعــمــل وأدواتــــــه، هــذا 
الــتــفــاعــل الـــــذي يــنــتــج عــنــه مـــا يُـــســـمّـــى مــاركــســيــاً 
)الـــقـــيـــم الـــمـــنـــتـــجـــة مــــــجــــــدداً(. وهـــــــذه الـــقـــيـــم يــعــاد 
توزيع جزء منها على القطاعات الثانية، فمثلًا: 
تحصل المصارف وشركات التأمين على جزء 
مـــن هـــذا الـــدخـــل الــفــعــلــي مـــن الــمــنــتــجــيــن، وتــقــوم 
ــابـــل خـــدمـــاتـــهـــا،  ــقـ ــنـــه مـ ــتــــدويــــره وأخـــــــذ حـــصـــة مـ بــ
ــيــــة، ولـــــدى  ــلــ ــــذلـــــك الأمـــــــر فـــــي الــــتــــجــــارة الــــداخــ وكـ
ــاً. بــيــنــمــا تــأتــي  أصـــحـــاب الـــعـــقـــارات حــصــتــهــم أيـــضـ
ــــرى لــتــضــيــف قــيــمــة مــنــتــجــة مـــجـــدداً  خــــدمــــات أخــ
إلى الإنتاج السلعي، كخدمات: النقل والتخزين 

والمواصلات وحتى الاتصالات نسبياً.
ورغـــــم أنــــه يــصــعــب أن يــتــم الــفــصــل تـــمـــامـــاً بين 
ــــذي تــنــتــج فيه  مـــوضـــع الــنــشــاط الاقـــتـــصـــادي الـ
الـــثـــروة، والــمــوضــع الـــذي يــعــاد تــوزيــعــهــا فــيــه... 
إلا أنــــــه يـــمـــكـــن الـــــقـــــول: أن الـــتـــصـــنـــيـــف الــــدولــــي 
الاثنين.  بين  نسبياً  يفصل  للقطاعات  المعتمد 
ونقدر بأن قطاعات الإنتاج الحقيقي هي بشكل 
أســـاس: الــزراعــة والــغــابــات والــثــروة السمكية، 
متضمنة  والتحويلية  الاستخراجية  والصناعة 
إنتاج الكهرباء ومياه الشرب، البناء والتشييد، 
النقل والتخزين والمواصلات. أما ما تبقى فهي 
قطاعات يُعاد فيها توزيع الثروة بشكل أساس، 
المالية والــعــقــارات،  الــتــجــارة، والقطاعات  مثل: 
بالإضافة إلى خدمات المجتمع الحكومية وغير 
الــحــكــومــيــة. وهـــــذا بــالــطــبــع لا يــقــلــل مـــن أهــمــيــة 
بعض هذه الخدمات، إلا أنه يحدد دورهــا في 
النشاط الاقتصادي، وعلاقتها مع إنتاج الثروة 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــمـــاديـــة، ورغـــــم مــســاهــمــة بعضها 
فــي رفــد هــذه الــثــروة وارتباطها بها وحاجتها 
الموضوعية إليها، مثل: التعليم والصحة، إلا أن 
مساهمتهما مرتبطة بهذا الإنتاج الأولي الذي 
تحصل منه على حصتها من الثروة، ونواتجها 
ــتــــاج الـــاحـــق من  الــفــعــلــيــة تــظــهــر أيـــضـــاً فـــي الإنــ

الثروات الفعلية كما في التعليم مثلًا.
وفق هذا التصنيف التقريبي، توصلنا إلى نتيجة 
بأن إنتاج الثروة الفعلي، أقل من نصف الناتج 
الإجمالي السوري، ويتراوح بين أقل من %50 
وصولًا إلى 60% منه، بينما الباقي، هو: الناتج 
فــي القطاعات التي تــدور فيها الــثــروة والدخل 

السابق أو المنتج خلال السنة ذاتها.
وهــــي نــســبــة مــنــخــفــضــة لــلــنــاتــج الــحــقــيــقــي، ورقـــم 
منخفض لإنــتــاج الـــثـــروة الــفــعــلــيــة يـــتـــراوح بين 

قرابة 6- 7,2 مليار دولار في عام 2016.
إن عــمــلــيــة الـــتـــحـــديـــد الـــدقـــيـــق لـــمـــوضـــوع إنـــتـــاج 
الثروة الفعلية، هو مسألة حساب وطني شامل، 
ولكنها عملية مُهمَلة نتيجة اتباع النمط العالمي 
لــلــحــســاب الـــقـــومـــي. ولـــكـــن إذا لـــم نــســع لــتــحــديــد 
ــــروة الــحــقــيــقــيــة  ــثـ ــ دقــــيــــق لـــقـــدرتـــنـــا عـــلـــى إنــــتــــاج الـ
مــحــلــيــاً، فــــإن هــــذا يــعــكــس عــــدم اهـــتـــمـــامٍ بعملية 
الفعلية، أي: تنمية قدراتنا  الاقتصادية  التنمية 
على خلق ثــرواتــنــا الفعلية، ولــيــس فقط تكبير 
الأرقـــــــام بــالاعــتــمــاد عــلــى الـــنـــاتـــج فـــي الــقــطــاعــات 

الأخرى، أو على الدخل المتدفق من الخارج!

تراجع الناتج الحقيقي في 
عام 2016 بنسبة %62 

عن عام 2011 وهي نسبة 
تراجع أعلى من تراجع الناتج 

المحلي الإجمالي بالمقارنة 
مع مستويات عام 2011.

نما الناتج الحقيقي بنسبة %2 
في عام 2016 حيث توقف 

تراجعه بعد أن استمر طوال 
سنوات الأزمة، ولكنه حقق 
نمواً في 2016 بينما استمر 

الناتج الإجمالي بالتراجع.

تراجع الناتج الصناعي بأعلى 
مستوى خلال سنوات الأزمة 

ولكنه نما في عام 2016 عن عام 
2015 بنسبة 20% إذا ما قيس 

بالأسعار الثابتة، وارتفع من 428 
مليار ليرة إلى 517 مليار ليرة.

تراجع ناتج النقل بنسبة 
33% بين عامي 2011-

2016 ولكنه نما بنسبة %6 
بين عامي 2015- 2016.

%62-%2+%20+%6+

تراجع الناتج الحقيقي والناتج الإجمالي بين 2011- 2016-%

2011 2012 2013 2014 2015
1-

2.8

26-

45-

53- 56- 56-

30-

50-

62- 64- 62-

تراجع الناتج الحقيقي بالأسعار الثابتةتراجع الناتج الإجمالي بالأسعار الثابتة

التراجع في قطاعات الإنتاج الحقيقي الأربعة بين 2016- 2011- %

33-
54-

81-
61-

النقل
البناء

الصناعة
الزراعة

رغم أن الناتج الحقيقي السوري في القطاعات الإنتاجية الأربعة يقارب نصف الناتج الإجمالي، ورغم أنه تراجع بنسبة أعلى من نسبة تراجع الناتج الإجمالي... 
إلا أنه أبدى مرونة بالعودة إلى النمو الحقيقي في عام 2016، أعلى من مرونة الناتج الإجمالي في مجمل القطاعات. ويعود نمو الناتج الحقيقي في عام 2016 

إلى نمو الصناعة بالدرجة الأولى، ويبدو أن توسع الإنتاج في قطاع الطاقة وتحسنه هو المحرك الأساس للنمو سواء في إنتاج الكهرباء، أو النفط والغاز.
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شؤون اقتصادية

ǧǧليلى نصر

فدول الاتحاد الأوروبي ورغم ترددها، 
ــلـــن أنــــهــــا ســـتـــكـــمـــل بــــالاتــــفــــاق  إلا أنــــهــــا تـــعـ
الــــــــنــــــــووي الإيــــــــــرانــــــــــي، وأنـــــــهـــــــا ســـتـــحـــمـــي 
ــتــــي دخـــلـــت  شـــركـــاتـــهـــا واســـتـــثـــمـــاراتـــهـــا الــ
الـــســـوق الإيـــرانـــيـــة بــحــمــاس بــعــد تــوقــيــع 

الاتفاق النووي عام 2015.
حــيــث ألــغــت الــمــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة يــوم 
الــجــمــعــة 18-5 مـــا يــســمــى نــظــام الحظر 
لــــعــــام 1996، مـــــا قـــــد يــحــمــي  ــــاســــــي  الأســ
شـــركـــات الاتـــحـــاد نــســبــيــاً مـــن الــعــقــوبــات 
ــذا الإجـــــــراء  ــ ــيـــث يـــبـــطـــل هــ ــيــــة، حـ الأمــــريــــكــ
ــام قـــضـــائـــيـــة أجـــنـــبـــيـــة فــي  ــكــ تـــأثـــيـــر أيـــــة أحــ
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، ويــســمــح للشركات 
ــتــــرداد الأضــــــــرار الـــنـــاشـــئـــة عــــن مــثــل  بــــاســ

هذه العقوبات.
بالنسبة للإيرانيين  الــواضــح  ولــكــن مــن 
ــــأن الإجـــــــــراء الأهـــــــم هـــو:  كـــمـــا لـــغـــيـــرهـــم بــ
تحويل التعامل الثنائي إلى اليورو، أو 
إلى عملات أخرى عدا الــدولار، وإيجاد 
طُـــــــــــــرقٍ لــــتــــجــــنــــب الـــــمـــــؤســـــســـــات الــــمــــالــــيــــة 

المرتبطة به...
وهو ما تظهر بوادره أيضاً، حيث نقلت 
وكالة رويترز عن مسؤول في الاتحاد 
الأوروبـــي، وجــود مقترحات بــأن تقوم 
حـــكـــومـــات الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي بــتــحــويــل 
الأمـــــــوال مـــبـــاشـــرة إلــــى الــبــنــك الــمــركــزي 
الإيـــرانـــي، لتجنب الــعــقــوبــات الأمــريــكــيــة، 
ــاً لــلــعــقــوبــات  ــــو مــــا يــمــثــل تـــحـــديـــاً هــــامــ وهـ
ــتــــي فــــرضــــت عـــلـــى مـــحـــافـــظ الـــمـــركـــزي  الــ

الإيراني.. 

 عقوبات في الغرب
 وفرص في الشرق

ــلــــى الأوروبــــــيــــــيــــــن مــن  ــــي الــــضــــغــــط عــ ــأتـ ــ يـ
الطرفين: أي: من الولايات المتحدة من 
جهة، ومن القوى الدولية الصاعدة من 
جهة أخـــرى. فبينما تستخدم الــولايــات 
المتحدة أسلوب الترهيب والعقاب، فإن 
الأطـــــــراف الأخــــــرى تــضــغــط بــشــكــل غير 
مـــبـــاشـــر، عـــبـــر الـــخـــســـائـــر الأوروبـــــيـــــة مــن 
ضــيــاع الــفــرص الــكــامــنــة فــي الــشــرق، إذا 
ما التزمت دول أوروبا الغربية بالركب 

التصعيدي الأمريكي.
فــعــلــى ســبــيــل الــمــثــال: بــمــجــرد أن أعلنت 
شــــــركــــــة تـــــــوتـــــــال بـــــأنـــــهـــــا قـــــــد تــــنــــهــــي عـــقـــد 
ــــي  ــرانـ ــ ــاز الإيـ ــ ــغـ ــ ــــي حـــقـــل الـ اســـتـــثـــمـــارهـــا فـ
ــر الــعــقــوبــات  الــضــخــم جـــنـــوب فــــــارس، إثــ
الأمــريــكــيــة... حــتــى أعــلــنــت شــركــة النفط 
الــصــيــنــيــة CNCP جــاهــزيــتــهــا لــلــعــمــل في 

الحقل عوضاً عن الشركة الفرنسية.
ولـــــــدى الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي فــــرصــــة مــع 
إيــــــــران لـــتـــبـــادل الـــنـــفـــط بــــالــــيــــورو، الأمــــر 
الذي يدعم العملة الأوروبية المشتركة، 
الــتــي وإن كــانــت مــنــدمــجــة فـــي منظومة 
الــــدولار الــمــالــيــة الــعــالــمــيــة، إلا أنــهــا تبقى 
في حالة منافسة معه، ويبقى أي توسع 
لليورو على حساب الدولار فائدة لدول 

الاتحاد.

)عقود اليوان( استفادت بسرعة
الأمر الأهــم: أنه في حال عدم استجابة 
ــلــــعــــرض الإيــــــــرانــــــــي، فـــــــإن هــــذا  أوروبـــــــــــا لــ
ســيــنــعــكــس فــــائــــدة مـــبـــاشـــرة عــــن الـــيـــوان 
الصيني، وعلى عقود النفط المستقبلية 
ــالـــيـــوان، الــــصــــادرة على  لـــشـــراء الــنــفــط بـ
ســوق شنغهاي فــي آذار الــمــاضــي. هذه 
الــعــقــود الــتــي يــبــدو أنــهــا بــــدأت مــبــاشــرة 
الأمــريــكــي الأخير،  التصعيد  تجني ثمار 
حـــيـــث ارتـــفـــعـــت حـــصـــة ســـــوق شــانــغــهــاي 
ــفــــط بـــــالـــــيـــــوان مــــــن 8% مــن  ــنــ وعــــــقــــــود الــ
سوق العقود الآجلة في آذار، لتصل إلى 
12% منذ خــروج الــولايــات المتحدة من 
الاتفاق النووي. وهو ما يعني: توسيع 
حصة اليوان من سوق النفط العالمية، 
ــــارة  ــــجـ ــتـ ــ ــتــــه مـــــــن الـ ــلـــــى حــــصــ ــ ــــر عـ ــــؤثــ مـــــــا يــ
ــالـــمـــجـــمـــل،  ــيــــة بـ ــمــ ــالــ ــعــ والاحـــــتـــــيـــــاطـــــيـــــات الــ
وبــالــطــبــع عــلــى حــســاب كـــلٍ مـــن الــــدولار 

واليورو.
إن التزام الاتحاد الأوروبي بالعقوبات 
التجارية سابقاً على روســيــا، قــد كلف 
ــــة خــســائــر  ــيـ ــ بــعــض الـــقـــطـــاعـــات الأوروبـ
تجارية كــبــرى. ويـــدور الحديث اليوم 
عــن انــســحــاب مــن عــمــلــيــات استثمارية 
ــــران تـــقـــارب 20 مليار  أوروبـــيـــة فـــي إيـ
يــــــــــورو، مـــــن أصـــــــل حـــــوالـــــي 25 مـــلـــيـــار 
ــيــــة وفــــــدت  ــبــ ــنــ يــــــــــورو اســـــتـــــثـــــمـــــارات أجــ
ــيـــث  حـ  ،2017-2013 بــــــيــــــن  إيـــــــــــــــــران 
تــعــتــبــر ألــمــانــيــا الــشــريــك الأكـــبـــر بنسبة 
مـــــن الاســـــتـــــثـــــمـــــارات الأوروبــــــيــــــة   %60
فـــي إيـــــــران، وبـــتـــجـــارة تــوســعــت خــال 
عــــام 2016 فــقــط بــنــســبــة 34%. ورغـــم 
أن هــــذه الأرقـــــــام بــمــقــايــيــس الــعــاقــات 

منعطف أوروبي على أبواب إيران!
التصعيد السياسي الأمريكي بالانسحاب من الاتفاق النووي 

الإيراني، وإعادة فرض العقوبات الموسعة على إيران، يشكل 
مفصلًا على صعيد موقف دول الاتحاد الأوروبي من سلوك 

الفوضى والتوتير السياسي والاقتصادي الأمريكي.

 تضغط الولايات 
المتحدة على 

الأوروبيين 
عبر عقوباتها 

الاقتصادية 
وبالمقابل فإنها 

لن تستطيع 
أن تعوضهم 

عن خسارات 
الفرص الكامنة 

في العلاقات 
الاقتصادية مع 

الشرق

الأمـــريـــكـــيـــة الأوروبـــــيـــــة لــيــســت كــبــيــرة، 
إلا أن الــولايــات المتحدة لن تستطيع 
أن تــقــدم لــلــشــركــات الأوروبــــيــــة فــرص 
ــلــــة، لـــتـــعـــوض الـــخـــســـائـــر  اســـتـــثـــمـــار بــــديــ
الأوروبــــــيــــــة مــــن الـــــخـــــروج مــــن إيـــــــران. 
الغربية  ــا  أوروبــ فهل ستستطيع دول 
ــيـــة وتـــحـــديـــداً ألــمــانــيــا وفــرنــســا  الأســـاسـ
ــا أن  ــ ــيــ ــ ــالــ ــ ــطــ ــ ــــة الـــــمـــــتـــــحـــــدة وإيــ ــكـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ ــمـ ــ والـ
تستكمل موقفها ولا تلتزم بالعقوبات 

الأمريكية؟

سوابق )للتمرد( الأوروبي!
هـــــنـــــاك ســــــوابــــــق فــــــي الآونــــــــــــة الأخــــــيــــــرة، 
ــتــــزام الــتــام  لــلــتــمــلــص الأوروبـــــــي مـــن الالــ
ــبـــات الأمـــريـــكـــيـــة، فـــعـــنـــدمـــا أســســت  ــالـــرغـ بـ
الصين بنك الاستثمار في تمويل البنى 
ــا، اســـتـــجـــابـــت مــجــمــل  ــيــ الــتــحــتــيــة عـــبـــر آســ
ــــة لــلــمــســاهــمــة الــمــغــريــة،  ــيـ ــ الــــــدول الأوروبـ
رغــــم عــــدم الــمــوافــقــة الأمـــريـــكـــيـــة. كــمــا أن 
ــلـــى روســــيــــا لــم  الـــعـــقـــوبـــات الأمـــريـــكـــيـــة عـ
ــــاء خـــــط الـــســـيـــل الـــشـــمـــالـــي،  ــغـ ــ تـــســـتـــطـــع إلـ
لإمداد الشمال الأوروبي بالغاز الروسي 
عبر بحر البلطيق، وكانت ألمانيا أولى 

الموافقين.

تتحول العقوبات الاقتصادية الأمريكية إلى دافعٍ نحو تسريع البدائل العالمية لمنظومة الدولار العالمي للتمويل والتجارة والاحتياطيات. وإن كانت العقوبات 
تدفع الدول المعاقَبة كما روسيا وإيران إلى البحث عن البدائل، فإنها أيضاً تدفع حلفاء الولايات المتحدة نحو البدائل، وبالدرجة الأولى الاتحاد الأوروبي المتضرر من 

العقوبات، والمستهدف بها أيضاً وإن بشكل غير مباشر.

20 مليار

 %12

ــارات الأوروبــــــــيــــــــة فــي  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ تـــــقـــــارب الاسـ
إيران حوالي 20 مليار يورو نسبة %60 
منها تعود لألمانيا التي توسعت تجارتها 

مع إيران بنسبة 34% خلال 2016.

ارتفعت حصة العقود المستقبلية للنفط 
بــالــيــوان الــصــيــنــي مـــن 8% إلـــى 12% من 
ســوق العقود إثــر الانسحاب الأمريكي 

من الاتفاق النووي الإيراني.

الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي الإيراني سيتحول إلى مفصل في 
العلاقات الأوروبية-الأمريكية. وإن كان الابتعاد الأوروبــي صعباً جداً عن 
الولايات المتحدة، بسبب الترابط العميق في منظومة المال الغربية، إلا أن 
ظروف الأزمة الاقتصادية، ومسار التصعيد الأمريكي، والفرص المتاحة من 
الخيارات العقلانية، تشكل بمجموعها عوامل قد تدفع الأوروبيين تدريجياً 

نحو خيارات أخرى، للخروج عن سياق التصعيد الأمريكي. 
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شؤون محلية

ǧǧعاصي اسماعيل

وهــــل تــعــلــم بــــأن هــــذا الانـــخـــفـــاض عــلــى مــتــوســط 
ــيــــزيــــد مــن  ــــب بــــالــــمــــقــــابــــل لــ ــــذهـ ــــرك الـــــمـــــأمـــــول يـ ــمـ ــ عـ

متوسط أعمار القلة التي تستغلك؟

عوامل تحدد العمر والمصير
يرتبط عمر الفرد بشروط الحياة التي يعيشها 
وظــروفــهــا، وهـــي جملة مــن الــعــوامــل المتشابكة 
والــمــتــرابــطــة والــمــتــغــيــرة، اقــتــصــاديــاً واجــتــمــاعــيــاً 

وسياسياً.
كــمــا يــتــم تــحــديــد مــتــوســط الــعــمــر الــمــتــوقــع للفرد 
استناداً للكثير من العوامل المتشابكة والمركبة، 
منها: )العمر_ الجنس_ النظام الغذائي_النظام 
الــحــروب والــنــزاعــات_ نظام التعليم_  الصحي_ 
الــوراثــة_ الــمــكــان_ البيئة_ الــعــوامــل الاجتماعية 

.)..
فــمــتــوســط عــمــر الإنـــــاث أعــلــى مــنــه عــنــد الـــذكـــور، 
ويـــتـــأثـــر مـــتـــوســـط الـــعـــمـــر الـــمـــتـــوقـــع بـــمـــدى تــوفــر 
نــظــام رعــايــة صــحــيــة جــيــد، كــمــا أن للتعليم أثــره 
في رفع متوسط عمر الفرد المتوقع، كذلك هي 
حال الحروب والنزاعات التي تخلف الكثير من 
ــاقـــات، مــمــا يخفض مــن متوسط  الــضــحــايــا والإعـ
الــعــمــر الــمــتــوقــع فـــي الـــبـــلـــدان الـــتـــي تــعــانــي مــنــهــا، 
وأن تعيش في إحــدى البلدان الغنية يعني: أن 
متوسط عمرك المتوقع أعلى منه مما لو كنت 
تعيش فــي إحـــدى الــبــلــدان الــفــقــيــرة، وهــكــذا على 
مستوى بقية العوامل الأخــرى، ومــدى تأثيرها 
المباشر والمركب على متوسط العمر المتوقع 

للفرد بناءً عليها.

انخفاض متوسط عمر السوريين
ــيـــة،  ــالـــمـ حــــســــب إحـــــــصـــــــاءات مـــنـــظـــمـــة الــــصــــحــــة الـــعـ
الـــــــــــــواردة عــــلــــى مــــوقــــعــــهــــا، فـــــــإن مــــتــــوســــط الـــعـــمـــر 
الــمــأمــول عند الــمــيــاد فــي ســوريــة، هــو 60 عاماً 
للذكور، و 70 عاماً للإناث، واحتمال الوفاة بين 
سن 15 عاماً وســن 60 عاماً هو بنسبة %38,3 
للذكور، و 19% للإناث، وذلك استناداً لمعطيات 
تـــحـــديـــثـــهـــا  يــــتــــم  لــــــم  الـــــتـــــي   ،2016  -2015 عــــــــام 

بإحصاءات بعد ذلك على الموقع.
وفـــــي شـــهـــر تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي 2016، قـــالـــت مــديــر 
عـــام صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، كــريــســتــيــن لاغــــارد، 
في مقالة نشرت بالتزامن مع تقرير الصندوق 
المعنون: »الأثر الاقتصادي وأزمة اللاجئين في 
الشرق الأوسط وشمال إفريقيا«، إن: »معدلات 
الــتــســرب مــن الــمــدارس فــي ســوريــة وصــلــت إلى 
52% فــي عــام 2013، وانــخــفــض متوسط العمر 
المتوقع إلــى 56 عــامــاً بــدلًا مــن 76 فــي سنوات 

قبل الحرب السورية«.
أي: أن الـــمـــواطـــن الــــســــوري خــســر بـــحـــدود 20 
عاماً من متوسط عمره المتوقع خلال سنوات 

الحرب والأزمة، وبسببها.
المسروق  العمر  فــإن  وبناء عليه وبالحسابات، 
مــــن الـــســـوريـــيـــن حـــتـــى الآن يـــقـــدر بــــحــــدود 400 
مليون سنة، وذلك بتقدير أن المنهوبة أعمارهم 

يقدرون بـ 20 مليون سوري.

40 عاماً فجوة عمرية
حـــســـب صــــنــــدوق الأمــــــم الـــمـــتـــحـــدة لـــلـــســـكـــان، فـــإن 
مــتــوســط الــعــمــر الــمــتــوقــع ارتـــفـــع مـــن ســـن ٦٤,٨ 
إلــى ٧٠ عــامــاً )٢٠١٠ -٢٠١٥(.   )١٩٩٠-١٩٩٥(
والارتــفــاع كان من نصيب الــدول المتقدمة التي 
زاد متوسط العمر فيها بنسبة ٨,٩ سنة، وذلك 

ــلــــدراســــة الإحـــصـــائـــيـــة الــــتــــي تـــصـــدرهـــا  اســــتــــنــــاداً لــ
منظمة الصحة العالمية كل 5 سنوات.

ووفـــقـــاً لــهــذه الــــدراســــة، يــظــهــر الـــفـــارق فـــي العمر 
المتوقع للفرد بين الدول الغنية والدول الفقيرة، 

والذي وصل لأكثر من 40 عاماً تقريباً.
فعلى سبيل المثال: 

فـــي الـــيـــابـــان، الــتــي احــتــلــت الــمــركــز الأول، العمر 
المأمول للذكر هو 79 عاماً، وللأنثى 86,1 عاماً، 

وبوسطي 82,6 عاماً.
وفي السويد، التي احتلت المركز السابع، العمر 
المأمول للذكر هو 78,7 عاماً، وللأنثى هو 83 

عاماً، وبوسطي 80,9 عاماً.
بــيــنــمــا فــــي ســـــوريـــــة، الــــتــــي احـــتـــلـــت الـــمـــركـــز رقـــم 
69، فـــإن الــعــمــر الــمــأمــول لــلــذكــر هــو 72,3 عــامــاً، 

وللأنثى هو 76,1 عاماً، وبوسطي 74,1 عاماً.
وفي السودان، التي أتت في المرتبة 156، فإن 
العمر المأمول للذكر هو 57,1 عاماً، وللأنثى هو 

60,1 عاماً، وبوسطي 58,6 عاماً.
وقد احتلت موزمبيق المرتبة 194 قبل الأخيرة، 
ــاً، ولــأنــثــى  ــامـ وبــعــمــر مـــأمـــول لــلــذكــر هـــو 41,7 عـ

42,4 عاماً، وبوسطي 42,1 عاماً.
ولــكــم أن تــتــخــيــلــوا مـــقـــدار الــفــجــوة الــكــبــيــرة بين 
ــــدول الــغــنــيــة،  مــتــوســط الأعـــمـــار الــمــتــوقــعــة فـــي الــ
ــلــة، وكــــم من  عــنــهــا فـــي الـــــدول الــفــقــيــرة والــمــســتــغَ
السنين المنهوبة من الفقراء من أجل أن تحسن 

من معيشة الأغنياء.

العمر المنهوب استغلالًا
الإحـــصـــاءات أعــــاه، تــبــيــن الــفــجــوة الــعــمــريــة بين 
ــاً لنفس  ــقــ الــــــدول الــغــنــيــة والـــفـــقـــيـــرة، وربـــمـــا ووفــ
الــمــقــايــيــس والـــمـــعـــايـــيـــر، لـــنـــا أن نـــتـــوقـــع الــفــجــوة 
ــيـــاء والــمــتــرفــيــن فـــي كـــل بلد  ــنـ الــعــمــريــة بــيــن الأغـ

بالمقارنة مع فقرائها وجائعيها.
فإذا كان نموذج الاستغلال الرأسمالي المهيمن 
دولـــــيـــــاً، يــســتــنــفــذ ويــســتــهــلــك أعــــمــــار الأفـــــــــراد فــي 
الــبــلــدان الــفــقــيــرة، اســتــغــالًا ونــهــبــاً وحـــروبـــاً، كي 
يــزيــد مــن أعــمــار الأفــــراد فــي الــبــلــدان الغنية عبر 
تحسين حياتهم وفقاً لمفردات العوامل المؤثرة 
في رفع معدلات الأعمار، فإن هذا النموذج من 
الاســتــغــال يفعل فعله داخـــل كــل بلد على حــدة، 
بحيث يستهلك ويستنفذ أعمار الفقراء ليزيد من 
فــرص زيـــادة أعــمــار الأغــنــيــاء فيها، وأيــضــاً وفقاً 
لــنــفــس شـــــروط الاســـتـــغـــال والــنــهــب الــســائــديــن، 

من يسرق أعمارنا؟
هل تعلم عزيزي المواطن، أن نمط الحياة 

المفروض عليك بتفاصيله اليومية 
المنهكة يستهلك عمرك، بحيث ينخفض 

معه متوسط عمرك المتوقع؟

لكن مع غياب الإحصاءات الرسمية عن ذلك، أو 
تغييبها إن صح الأمر!

نهب مزدوج محلي ودولي
بـــالـــعـــودة لـــشـــروط الــحــيــاة وظـــروفـــهـــا الـــتـــي يتم 
تحديد متوسط الأعمار المتوقعة استناداً إليها، 
فـــي ظـــل واقــعــنــا الـــســـوري، فـــإن عــمــرنــا الــمــأمــول 
بــلــحــظــة الــــــولادة يــتــشــارك فـــي نــهــبــه واســتــغــالــه 

طرفان:
الـــتـــي  الـــغـــنـــيـــة  بــــــالــــــدول  يـــتـــمـــثـــل  الـــــطـــــرف الأول: 
ــا وفـــــقـــــاً لـــلـــنـــمـــوذج  ــ ــارنـ ــ ــمـ ــ تـــســـتـــهـــلـــك جــــــــــزءاً مـــــن أعـ

الرأسمالي المهيمن دولياً وأدواته.
الـــطـــرف الـــثـــانـــي: يــتــمــثــل بــالــمــســتــغــلــيــن المحليين 
من أصحاب المال والــثــروات، الذين يستهلكون 
جــــزءاً إضــافــيــاً مــن عــمــرنــا، اســتــغــالًا ونــهــبــاً وفــقــاً 

لنفس النموذج الرأسمالي المهيمن.
والــنــتــيــجــة هــي أن 20 عــامــاً مــفــقــودة مــن عمرنا 
الـــمـــأمـــول، حــســب مـــا ذكــــر أعـــــاه، ويـــتـــشـــارك في 

سرقتها ناهبو الداخل والخارج معاً.
فــــإذا كــانــت الــســيــاســات الــدولــيــة الــمــتــبــعــة تجاهنا 
تفعل فعلها فــي نهبنا واســتــنــزاف أعــمــارنــا، فــإن 
السياسات المحلية المعتمدة ليست بأفضل حال 
منها، خاصة وقد زاد تأثير مفاعيلهما المزدوجة 

علينا خلال سنوات الحرب والأزمة.

بدون مواربة
ــــات  ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ بـــــكـــــل مــــــبــــــاشــــــرة ووضــــــــــــــــــوح، فــــــــــإن الـ
الــــــلــــــيــــــبــــــرالــــــيــــــة، عــــــلــــــى الــــــمــــــســــــتــــــوى الاقـــــــتـــــــصـــــــادي 
والاجــتــمــاعــي، المعتمدة والــمــقــرة والــمــنــفــذة من 
المسؤول  منذ عقود، هي  المتعاقبة  الحكومات 
الأول والأخير عن سرقة أعمارنا، محلياً ودولياً، 
لمصلحة، وحساب، المستغلين من أصحاب المال 
ــثـــروات هــنــا وهـــنـــاك، والــتــي تــزيــد مــن فــرص  والـ
ــار هــــــؤلاء، عــبــر تــحــســيــن مــســتــويــات  ــمـ زيــــــادة أعـ
ــلــــى حـــــســـــاب مــعــيــشــتــنــا  مـــعـــيـــشـــتـــهـــم ورفـــــاهـــــهـــــم عــ
وأعــمــارنــا، وهــي الــمــســؤولــة عــن الــتــوحــش الــذي 
ــــة الــــمــــبــــاشــــرة خــــال  ــــرقـ ــه هــــــــذه الـــــسـ ــ ــيـ ــ ــــت إلـ ــلـ ــ وصـ
ــــة، وصــــولًا لــمــا آلـــت إليه  ســنــوات الــحــرب والأزمـ
تــوقــعــات أعــمــارنــا انــخــفــاضــاً مــنــذ لحظة الــــولادة، 
بسبب الموت والتشرد والــنــزوح.. وغيرها من 

الأسباب المرتبطة بالحرب والأزمة.
ولعل الأمثلة الحية على ذلك كثيرة بشكل يتعذر 
سردها جميعاً، اعتباراً من قانون الاستثمار رقم 

10 لعام 1990، وما تلاه من قوانين كثيرة مشابهة 
والـــتـــي كـــان آخـــرهـــا قـــانـــون الــتــشــاركــيــة والــقــوانــيــن 
ــبــــوابــــات  ــــم إعـــــــــــادة الإعــــــمــــــار كــ ــــاسـ ــتـــــي صـــــــــدرت بـ ــ الـ
مشرعة للنهب المنظم والمقونن مــؤخــراً، مــروراً 
بتخفيض الإنفاق المستمر على الخدمات العامة، 
الصحية والتعليم  الرعاية  وخــاصــة على مستوى 
الـــتـــي لــهــا الأثـــــر الأكـــبـــر عــلــى الـــحـــيـــاة ومــســتــواهــا، 
ولـــيـــس انـــتـــهـــاءً بــســيــاســة تــجــمــيــد الأجـــــور فـــي ظل 
الاستمرار بارتفاعات الأسعار وعلاقتها المباشرة 
بالغذاء وضــرورات المعيشة والحياة، ناهيك عن 
سياسة الإسكان المفتقدة والتي جعلت من حياة 
بالجحيم  أشــبــه  العشوائيات  فــي  المقيمة  الغالبية 
لــغــيــاب شـــروط الــصــحــة والــســامــة فــيــهــا، مــع عــدم 
الكثير من  المفرطة رسمياً تجاه  السلبية  تغييب 
النتائج السلبية لكل ذلك، على مستوى المزيد من 
التهميش وزيادة معدلات البطالة وتزايد معدلات 
الــفــقــر والـــعـــوز والـــمـــرض بــيــن عــمــوم الــمــواطــنــيــن، 
ناهيك عن جملة الظواهر السلبية التي انتشرت 
واســتــفــحــلــت وزادت مــفــاعــيــلــهــا وتـــأثـــيـــراتـــهـــا عــلــى 
حياتنا الــيــومــيــة، كالفساد والــتــهــريــب والــمــخــدرات 
وتــــــــجــــــــارة الأعــــــــضــــــــاء والـــــخـــــطـــــف والــــــســــــرقــــــة و..، 
مـــع مــنــعــكــســاتــهــا الاقـــتـــصـــاديـــة الاجــتــمــاعــيــة الأكــثــر 
عــمــقــاً، وكــل ذلــك على حــســاب أعــمــارنــا المستنزفة 
ــائـــه، كنتيجة  ــنـ ومــســتــقــبــلــنــا ومــســتــقــبــل الـــوطـــن وأبـ

ومآل.

السياسات العقيمة تجاهنا
على ذلك، ومن أجل منح فرصة أكثر عدالة على 
مستوى العمر المأمول لحظة الولادة مستقبلًا، 
ــــر الــــمــــتــــوقــــع  ــمـ ــ ــعـ ــ ومـــــــــن أجـــــــــل زيـــــــــــــادة مـــــــعـــــــدلات الـ
لــلــســوريــيــن، فــإنــه مـــن الــــضــــروري والــــواجــــب، أن 
ــاً، من  ــ ــــارجـ يــتــم مــنــع نــاهــبــي أعـــمـــارنـــا، داخــــــاً وخـ
الاستمرار بهذا النهب المدمر، من أجل أن يزيدوا 
من فرص زيادة أعمارهم ورفاههم على حسابنا.
ولعل الخطوة الأولى في هذا الاتجاه هي: القطع 
مع السياسات الليبرالية التمييزية والمتوحشة، 
وأعمارنا،  ومتطلباتنا  احتياجاتنا  تجاه  العقيمة 
والــتــي تــفــســح الــمــجــال أمــــام الــنــاهــبــيــن وأصــحــاب 
ــديــــن لــســرقــتــنــا  ــاســ ــفــ الــــــثــــــروات والـــمـــســـتـــغـــلـــيـــن والــ
وسرقة أعمارنا واستنزافها، فكل من هؤلاء لنا 
حــصــة وحـــق مــن عــمــرنــا الــمــنــهــوب فــي أرصــدتــهــم 
المالية والعمرية، وقد آن أوان منعهم من سرقة 

المزيد منه.

السياسات الليبرالية 
على المستوى 

الاقتصادي 
والاجتماعي 

المعتمدة 
والمقرة والمنفذة 

من الحكومات 
المتعاقبة منذ 

عقود هي 
المسؤول الأول 

والأخير عن سرقة 
أعمارنا محلياً ودولياً
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علوم وتقانة

الحركة والجمود والوعي

يتعلق وعي البشر بالبيئة التي يعيشون ضمنها، هذه إحدى الأسس التي ارتكز عليها فيغوتسكي 
في نظريته، والتي منها انطلق لعدة تفاصيل حول علاقة اللغة واللعب وطريقة التعليم في وعي 

الأطفال وتطور إدراكهم. والدماغ، هو: أحد العناصر المرتبطة بطريقة مباشرة في هذا الوعي. 

ǧǧمروى صعب

فيستند عمل الــدمــاغ على الــتــواصــل مع 
الآخرين ومع البيئة في المرحلة الأولى 
التي تحدد خلال سنين عمرنا، لأي حد 
يسيطر الدماغ، وكيف نستعمله ونمرنه 
لـــتـــطـــور وعـــيـــنـــا وإدراكــــــنــــــا الــمــســتــمــريــن. 
فيتطور الدماغ من خلال عمل الناقلات 
العصبية التي يرتفع عددها في حالات 
ــافـــــة أشـــــكـــــالـــــه. فــــالــــنــــاقــــات  ــ الــــتــــعــــلــــم فــــــي كـ
العصبية، أي بالتبسيط: إرســال رسالة 
مــن الــخــارجــي )البيئة أو المحيط( إلى 
ــاتـــه(،  ــلــــي )الــــجــــســــد بــجــمــيــع مـــكـــونـ الــــداخــ
ــالــــة مــــن الــــداخــــلــــي إلـــى  الـــتـــي تــتــبــعــهــا رســ
الــخــارجــي، لــكــي يــقــوم الــجــســد بعمل أي 
شيء، وهذا العمل ينتج عنه الإحساس 
أو الــمــشــاعــر. وهـــذه الــنــاقــات العصبية، 
أو هـــذه الــرســائــل تــتــواصــل عــبــر أقــســام 
فــي الـــدمـــاغ، بــمــســاعــدة آلــيــات داخــــل كل 
الـــذي يعكس الصور  قسم فــيــه، فالقسم 
الــخــارجــيــة إلـــى دمــاغــنــا لــكــي نـــرى مــثــا، 
مــــســــؤول عــــن الـــنـــظـــر، كـــمـــا الـــقـــســـم الــــذي 
يعكس الــصــوت، والـــذي يــقــوم بالحركة 

الخ. 
وهـــنـــا لا يـــــزال فـــي عــلــم الــنــفــس الــســائــد 
عــــــــــدة تــــــنــــــاقــــــضــــــات، فـــــهـــــو مـــــقـــــســـــوم إلـــــى 
تيارين يتفقان فــي الــعــام ويختلفان في 
الــخــاص. كــالاعــتــقــاد بـــأن الــدمــاغ منقسم 
إلــــى أقـــســـام لا تــتــداخــل بــعــضــهــا بــبــعــض، 
هــــذا فـــي الـــعـــام، أمــــا فـــي الـــخـــاص، كغلبة 
البيئة على الــوراثــي فــي حــركــة الــدمــاغ، 
ومدى مرونته وقدرته على التطور، أو 

بالعكس غلبة الـــوراثـــي عــلــى الــبــيــئــة، أو 
بــأنــنــا نــتــعــلــم أفــضــل وفــقــط خــــال سنين 
ــاً: إنــنــا  عـــمـــرنـــا الأولــــــــى، أو الـــعـــكـــس أيــــضــ
ــــن خــــــال الـــتـــجـــربـــة عـــلـــى مـــدى  نـــتـــعـــلـــم مـ

الحياة.
 أمــا إذا انطلقنا من أن مجموع تجربتنا 
الــتــي تصبح تلقائية كالمشي  )حــتــى تلك 
مــثــا( وجــمــيــع مـــا يــنــتــج عــنــهــا مـــن تــطــور 
لـــــحـــــركـــــة وســـــــرعـــــــة الـــــــنـــــــاقـــــــات الـــعـــصـــبـــيـــة 
ــــم والـــــــشـــــــعـــــــور مــــــــثــــــــا(، نــــرفــــض  ــلـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ )كـ
ــتـــــي لا تــــحــــد فــــقــــط عــمــل  ــ الافــــــتــــــراضــــــات الـ
الـــدمـــاغ بــمــرحــلــة عــمــريــة مــعــيــنــة، بـــل تقنع 
البشر أيضاً بــأن تفكيرهم وقدرتهم على 
العمل مــحــدودة أيــضــاً. فحركتنا ومرونة 
تــفــكــيــرنــا تــصــبــح أســــرع مـــن خـــال تمرين 

الدماغ والناقلات العصبية فيه. 

التقدم في العمر وحركة الدماغ
ــا الـــجـــســـد فــــي تـــجـــدد دائـــــــم، فــحــيــاة  خـــايـ
الكائن  بحياة  عملياً شبيهة  هــي  الخلية 
ــيـــة هـــــي نــتــيــجــة  ــلـ ــا، كـــــل خـ ــلـــهـ الـــــــــذي يـــحـــمـ
ــلـــيـــة أخــــــــرى تــــقــــوم بــمــهــمــتــهــا  ــام خـ ــقــــســ انــ
ــــا تـــــتـــــقـــــدم فـــي  ــــنــــــدمــ ـــد، وعــ ــــجــــــســـ داخــــــــــــل الــ
الــعــمــر تــمــوت )أو تــقــوم بــالانــتــحــار في 
المصطلح البيولوجي(، ولكن الأعصاب 
أو الناقلات العصبية مهمتها هي إرسال 
ــقــــوم بـــهـــا لــحــيــن  ــتــــي تـــظـــل تــ الــــرســــائــــل الــ
تعطلها، أو حين الموت. وبما أن حركة 
الـــنـــاقـــات الــعــصــبــيــة مــرتــبــطــة بــالــتــجــربــة، 
تـــنـــخـــفـــض حـــــركـــــة هــــــــذه الـــــنـــــاقـــــات عــنــد 
الـــتـــقـــدم بــالــعــمــر لـــكـــون حــركــتــنــا تــقــل مع 
تقدمنا في العمر، كما ينخفض التواصل 

مـــع الــمــحــيــط )فــــي مــجــتــمــع الــتــخــلــي عن 
دور الفرد إن خرج من دائرة الإنتاج(، 
وانخفاض المهام التي نقوم بها. ولكن 
هذا لا يعني أن الدماغ بتركيبته يصبح 
مــعــطــاً كــمــا يــــروج لـــه الــعــلــم الــســائــد، بل 
لـــكـــون الــجــســد الـــفـــاعـــل وحـــركـــتـــه تصبح 
ــابـــه لأي مــــــدى نــســتــعــمــل  أقـــــــل. هــــــذا مـــشـ
دمـــاغـــنـــا ونــــقــــوم بــتــنــشــيــطــه قـــبـــل الــتــقــدم 
بالعمر كذلك، فمثلًا: تعلم مهمة جديدة، 
فـــي الــعــمــل أو الــريــاضــة أو الــفــن أو لغة 
جـــديـــدة، يــنــشــط الـــنـــاقـــات الــعــصــبــيــة في 
أماكن جديدة في الدماغ كما بعلاقة هذه 
الـــنـــاقـــات مـــع أعـــضـــاء الــجــســد الأخـــــرى. 
وبالعكس، اكتفاؤنا بالأعمال التي نقوم 
بــهــا مـــن دون الــقــيــام بــأعــمــال جـــديـــدة لا 
مع  بالتشابك  العصبية  للناقلات  يسمح 
جميع أماكن الدماغ، فيقلل من حركتها، 
ــــي يــــــــــؤدي إلــــــــى ضــــعــــف أدائـــــهـــــا  ــالـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ وبـ
ــــاغ والـــجـــســـد بــشــكــل  ــــدمـ وضـــعـــف أداء الـ
عــــام. فــمــثــاً: الــتــعــلــق الــيــوم بــشــكــل كبير 
بالهاتف والإنترنت خاصة عند الأطفال 
لا يسمح لهم بالحركة واختبار مواقف 
مــتــنــوعــة، وبـــالـــتـــالـــي لا يــســمــح لــدمــاغــهــم 
بــالــتــطــور أو الــنــضــج )قــلــة الــتــواصــل مع 
الآخــريــن والــتــعــامــل مــع أشــيــاء جــديــدة(. 
ــثــــل الــــتــــقــــدم فـــــي الــــعــــمــــر، حــيــث  تــــمــــامــــاً مــ
تتحدد علاقتنا ببعض الأعمال، وبعض 
الأشــخــاص وكــون مجتمعاتنا لا تسمح 
للشخص مع تقدمه في العمر بخوض 
ــــل تـــقـــمـــعـــه لـــحـــركـــة مــــحــــدودة  تـــــجـــــارب، بـ

ومحيط ضيق. 
فــــمــــثــــاً: لا يـــنـــفـــك الـــعـــلـــم الــــســــائــــد بــتــأكــيــد 
نــظــريــتــه حــــول عــمــل الـــدمـــاغ والــنــاقــات 
الـــعـــصـــبـــيـــة، عـــبـــر تــــجــــارب غـــيـــر صــحــيــحــة 
أو مــــحــــدودة. فـــمـــؤخـــراً صــــدرت دراســــة 
فــي مجلة علم الأعــصــاب لــعــدة باحثين، 

تــــتــــحــــدث عــــــن الـــــعـــــاقـــــة بــــيــــن الاكــــتــــئــــاب 
وتعطل عمل الذاكرة والدماغ. الدراسة 
تخلص إلى أن الاكتئاب عند الكبار في 
الــعــمــر يـــــؤدي إلــــى تــعــطــل عــمــل الـــذاكـــرة 
العرضية، ويقلل من التفكير، هذا بعدما 
درست وضع عينة من الكبار في العمر، 
الذين يتمتعون بصحة جيدة. والخلاصة 
هـــذه أتـــت مــن نــفــس الــتــيــار الـــذي يفصل 
عمل الــدمــاغ وتــطــور حركته عــن البيئة 
)الاجتماعية(، هذا إذا وضعنا جانباً أي 
مقياس استعمل  لتحديد الاكتئاب عند 
هذه العينة. فالسبب الاول لتعطل عمل 
الدماغ أو تأخره، هو الحركة )الإنتاج 
المادي والفكري( التي يجب أن ترافق 
ــان لـــكـــي يـــظـــل دمــــاغــــه فــــي حــركــة  ــ ــــسـ الإنـ
دائمة وتطور مستمر، هذا من دون أن 
ننسى أنه من الطبيعي أن تقل حركتنا 
مع تقدمنا في العمر، ولكن هذا لا يعني 
أن تفكيرنا سيتعطل بفعل هذا التقدم. 

لا يتعلق عمل الدماغ وتطوره بالعوامل 
الــداخــلــيــة فــقــط، أي بــمــا يمكن أن نفعله 
لــكــي نــســرع أو نبقي عــلــى عــمــل دماغنا 
فــي حــالــة لا تسمح لــه بــالــتــراجــع، ولكن 
ــتـــي تــأتــي  ــاً بـــالـــعـــوامـــل الـــخـــارجـــيـــة الـ أيــــضــ
مــن النظام التعليمي مــثــاً، وآلــيــة تطور 
وضــع الأفـــراد في كافة الصعد، والوقت 
ــــذي يــتــمــتــع بــــه الأفـــــــــراد لـــكـــي يـــقـــومـــوا  ــ الـ
لــهــم بتعلم أو بممارسة  بــأعــمــال تــســمــح 
شيء جديد )وقت الراحة(. هذا ما كان 
ولايــــــــزال مــــن ضـــمـــن مـــكـــاســـب الـــحـــركـــات 
العمالية فــي الــعــالــم، منذ مــا قبل الــثــورة 
الاشتراكية وما بعدها. وهذا ما خسرناه 
لكي يتحول إلى امتياز تتمتع به طبقة 
معينة، والــذي يجب كسر امتيازه، لكي 
يــصــبــح مــــن ضـــمـــن ضـــمـــان حـــيـــاة أفــضــل 

للبشر.   

لا يزال في علم 
النفس السائد 

عدة تناقضات 
فهو مقسوم 

إلى تيارين 
يتفقان في 

العام ويختلفان 
في الخاص
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شؤون عربية ودولية

ǧǧوائل سعد

إن مــــا يــنــبــغــي الانــــطــــاق مـــنـــه فــــي ســيــاق 
تــقــيــيــم هــــذا الــمــوقــف يــتــمــثــل بــــأن الــقــضــايــا 
الدولية الحالية قد بلغت حداً من الترابط 
يجعل من الموقف الواحد فاعلًا ومنفعلًا 
لــعــدة ملفات فــي آن واحـــد، بكلمة أخــرى 
يمكن الــقــول: إن إحــدى غــايــات الــولايــات 
ــــاب مــن  ــــحـ ــــالانـــــسـ ــــة بـ ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ الــــمــــتــــحــــدة الأمـ
الاتـــفـــاق الـــنـــووي هــي الــدفــع إلـــى مــواقــف 
متشددة ومتشنجة من الطرف الإيراني، 
تدفع بالمقابل الأوروبيين إلى الانسحاب 
مـــن الاتـــفـــاق تـــبـــاعـــاً، بــالــتــالــي الـــعـــودة إلــى 
نــــقــــطــــة الــــصــــفــــر فــــــي أحــــــــد الــــمــــلــــفــــات الـــتـــي 
تــعــتــبــر انـــتـــصـــاراً صــيــنــيــاً روســـيـــاً بــامــتــيــاز، 
الـــمـــلـــفـــات  فـــــي  بـــعـــثـــرة الأوراق  ثـــــم  ومــــــن 
ــــا وســــوريــــة،  الأخـــــــرى كـــأوكـــرانـــيـــا وكـــــوريـ
أي: استهداف روسيا والصين، وإن كان 

بشكل غير مباشر.

غايات وصالح أمريكية
كــــــــــــان الـــــــــــــــرد الأوروبـــــــــــــــــــــــي الأولــــــــــــــــــي عـــلـــى 
الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي، 
هــــو: تــفــعــيــل قـــانـــون الــتــعــطــيــل الأوروبــــــي 

الـــــــــــــــذي يـــــســـــمـــــح لـــــلـــــمـــــحـــــاكـــــم والــــــكــــــيــــــانــــــات 
ــيـــن  ــقـــوانـ ــلـ الأوروبـــــــــيـــــــــة بـــــعـــــدم الامـــــتـــــثـــــال لـ
حـــول الــعــقــوبــات الــتــي يتخذها بــلــد ثــالــث. 
ــانـــون،  ــقـ ــبــــدو واضــــحــــاً مــــن مـــضـــمـــون الـ ويــ
أن وزن الــعــامــل الاقـــتـــصـــادي فـــي تحديد 
مــنــحــى الـــمـــوقـــف الأوروبــــــــي فــيــمــا يخص 
ــنــــووي عـــــالٍ نــســبــيــاً، حــيــث إن  ــفــــاق الــ الاتــ
ــا تــخــشــى عــلــى اســتــثــمــاراتــهــا داخــل  ــ أوروبـ
العقوبات  بفعل  والــتــي ستتضرر  إيــــران، 

الأمريكية.  
لكن بشكل أوســـع يمكن الــقــول: إن جذر 
الــخــافــات الأوروبــــيــــة الأمــريــكــيــة عــمــومــاً، 
ــلٍ واضــــــــحٍ  ــكــ والــــــتــــــي بـــــــــدأت تـــتـــمـــظـــهـــر بــــشــ
فـــي الــكــثــيــر مـــن الـــمـــواقـــف والــتــصــريــحــات 
ــة، هــــــي مــتــعــلــقــة  ــيــ ــاســ ــيــ والـــــتـــــوجـــــهـــــات الــــســ
بــــالــــتــــراجــــع الــــغــــربــــي الــــــعــــــام، والـــتـــمـــوضـــع 
الوظيفي لكل من الأمريكان والأوروبيين 
في المنظومة الرأسمالية، والعلاقات مع 

دول الأطراف.
السلوك  بــنــاءً على ماسبق، وعكساً على 
الأمــريــكــي بــخــصــوص الاتـــفـــاق الإيـــرانـــي، 
فــــــــــإن الأمـــــــــــــر مــــتــــعــــلــــق بــــمــــنــــطــــق الـــــتـــــبـــــادل 
ــــذي تــســعــى واشـــنـــطـــن إلـــى  الـــامـــتـــكـــافـــئ الــ
ــــود قـــوى  ــــوجــ ــعــــادتــــه مـــــع إيـــــــــــران، وبــ ــتــ اســ

صاعدة ومنافسة بمشاريع بديلة.
ــكـــــي مـــــن الاتــــفــــاق  ــ ــــريـ ــــاب الأمـ ــــحـ ــــسـ إن الانـ
الـــنـــووي الإيـــرانـــي يــعــكــس مــصــالــح فــئــات 
مــــحــــددة أمـــريـــكـــيـــة بــطــبــيــعــة الــــحــــال، وهـــو 
محصلة لسلوك تيار محدد داخل الإدارة 

الأمريكية، وهنا يمكن ذِكرْ ما يلي:  
ــــات  ــــركـ الـــــشـ مــــســــاهــــمــــة  درجـــــــــــة  إن  أولًا: 
الصغيرة والمتوسطة في اقتصاد البلدان 
الأوروبــيــة كبير نسبياً بخلاف الولايات 
ــا مــســاهــمــة  ــهـ ــيـ الــــمــــتــــحــــدة، الــــتــــي تــــرتــــفــــع فـ
الــتــكــتــات الاقـــتـــصـــاديـــة الـــعـــابـــرة لــلــقــارات 
»الكارتلات«، بالإضافة إلى كونها مركزاً 
لهذه التكتلات التي تضم بعضها كيانات 
ــاديــــة أوروبــــــــيــــــــة. وهــــــــذه الـــكـــيـــانـــات  ــتــــصــ اقــ

إيران ... قشة البعير الأمريكي

في الثامن من أيار الجاري أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 
انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الإيراني، الذي كانت الإدارة 

الأمريكية السابقة جزءاً منه في عام 2015، مما دفع بحلفائه 
الأوروبيين إلى ما يمكن اعتباره غير مفهومٍ بالنسبة لدعاة 

الحلف الأوروأمريكي المقدس، و»نهاية« فوكوياما العرجاء... 
فما مدى عمق الخلاف؟ وما هي دوافع الأوربيين والأمريكيين 

في النحو بهذا المنحى؟

كبيرة في  لديها مشكلة  للقارات  العابرة 
حــال ظهور دول يمكن أن تنتج كيانات 
اقتصادية صناعية تجارية كبرى منافسة، 
وإيـــــــران وبـــمـــقـــومـــات بــرنــامــجــهــا الـــنـــووي 

واعدة جداً في هذا المجال.
ثانياً: ربطاً بما سبق، فإن هذه التكتلات 
الاقتصادية العابرة للقارات، والتي تتخذ 
الولايات المتحدة مركزاً لها، بحاجة إلى 
خلق بؤر توتر في تخومٍ، وإن أمكن في 
ــــدول الــتــي تــمــتــلــك الإمــكــانــات  قــلــب، تــلــك الـ
ــانــــات مـــنـــافـــســـة عـــلـــى الـــســـاحـــة  ــيــ ــــاج كــ ــتـ ــ لإنـ
ــــراض، بـــأن  ــتـ ــ ــــافـ ــــة، مـــمـــا يـــدفـــعـــنـــا لـ ــيـ ــ ــــدولـ الـ
الــــولايــــات الــمــتــحــدة الأمـــريـــكـــيـــة مــحــكــومــة 
بالتوجه نحو تأزيم الملفات نظراً لدرجة 

ارتباطها بهذه التكتلات. 
الجغرافية حاضرة  ثالثاً: إن الاعــتــبــارات 
ــــران حيث  فـــي الـــمـــوقـــف الأمـــريـــكـــي مـــن إيــ
ــــون إيــــــــران إحـــــــدى نــقــاط  يــتــمــظــهــر فــــي كــ
الــعــبــور إلـــى شـــرق آســيــا بـــريـــاً إلـــى جــانــب 
ــعــــد طـــــــرح الـــصـــيـــن  ــاً بــ ــ ــا، خـــــصـــــوصـ ــ ــ ــيـ ــ ــ روسـ
مشروعها المسمى »حـــزام واحــد طريق 
ــــذي يــعــد بــاســتــثــمــارات كبيرة  ــــد« والـ واحـ
في البلدان التي سيمر منها هذا الطريق. 
ومــــن الــجــديــر بـــالـــذكـــر، أن وزن الــعــوامــل 
الجغرافية ينخفض نسبياً بمرور الوقت، 
العلمية التي  وذلــك نظراً لدرجة التطور 
ــادرة عـــلـــى إيــــجــــاد الــكــثــيــر مــن  ــ ــ أصـــبـــحـــت قـ
ــلـــول الـــمـــجـــديـــة فــيــمــا يـــخـــص الــقــضــايــا  الـــحـ
ــــم: الإرادة  ــ الــلــوجــســتــيــة، لـــكـــن يــبــقــى الأهـ
والرغبة الإيرانية للانخراط في مثل تلك 

المشاريع بنسب متفاوتة.

التراجع الأمريكي النوعي
يـــنـــبـــغـــي وضــــــع هــــــذه الــــمــــواقــــف الـــســـريـــعـــة 
ــيـــة  والــــنــــوعــــيــــة لــمــخــتــلــف الأطــــــــــراف الـــدولـ
فـــي ســيــاقــهــا الـــعـــام الــعــالــمــي، وربــطــهــا مع 
ــلــــفــــات الأخـــــــــــرى، لأنــــه  نـــظـــيـــراتـــهـــا فـــــي الــــمــ
فـــي حـــال لـــم يــتــم ذلـــك فـــإن فــهــمــنــا لــأمــور 

بالتالي معرضٌ للانحراف  آنياً،  سيكون 
الترامبية  التصريحات  بتأثير  والمغالطة 

والنشرات اليومية.
لـــدنـــيـــا الـــكـــثـــيـــر مــــن الــــوقــــائــــع الـــتـــي تــدفــعــنــا 
ــــأن الــــخــــاف الأوروأمــــريــــكــــي  لـــاعـــتـــقـــاد، بـ
ــا يــــخــــص إيــــــــــران هـــــو خـــــــاف نـــوعـــي  ــيـــمـ فـ
وجـــدي، بــل والتجرؤ على الــقــول: أن ما 
قبل الانــســحــاب الأمــريــكــي ليس كما بعد 
الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي 
ــــم  ــلـــى الـــصـــعـــيـــد الــــــدولــــــي، وأهـ الإيــــــرانــــــي عـ
ــائـــع، هــــو: الإجــــمــــاع الأوروبــــــي  هــــذه الـــوقـ
النادر في الحفاظ على الاتفاق النووي، 
وتفعيل قانون أوروبي للمرة الأولى منذ 
عــشــريــن عــامــاً فــي ســبــيــل ردع الــعــقــوبــات 
الأمـــريـــكـــيـــة عـــن إيــــــران ألا، وهـــــو: قــانــون 

التعطيل.
إن هــــذا الـــخـــاف هـــو فـــي الــعــمــق يعكس 
درجــــــــــــــة عــــــالــــــيــــــة مـــــــــن فـــــــــقـــــــــدان الـــــــــولايـــــــــات 
الــقــدرة على ضبط علاقتها مع  المتحدة 
حلفائها الأوروبيين بما يخدم مصالحها، 
بــــالإضــــافــــة إلـــــى الـــتـــراجـــعـــات الـــكـــبـــرى فــي 
كل من كوريا التي سيضطر ترامب إلى 
لقاء زعيمها بعد اللقاء الكوري الكوري، 
الــــذي عــلــى مـــا يــبــدو كــــان خــــارج الإرادة 
الأمريكية، والهدوء النسبي في أوكرانيا 
ــتــــي تـــوقـــفـــت فـــيـــهـــا الأعـــــمـــــال الــعــســكــريــة  الــ
ــتــــي بـــــــدأت مـــامـــح  الــــكــــبــــرى، وســـــوريـــــة الــ
الحل فيها بالتبلور بعد خسارة الولايات 
المتحدة للكثير مــن أوراقـــهـــا.. مــن كــل ما 
ســـبـــق، يــمــكــنــنــا الــتــأكــيــد عــلــى أن الــتــراجــع 

الأمريكي قد بلغ درجة غير مسبوقة.
عــــلــــى مــــــا يـــــبـــــدو أن لإيـــــــــــران مــــــن الــــــــوزن 
والـــتـــجـــربـــة الــســيــاســيــيــن يـــدفـــعـــانـــا لــلــقــول: 
أنها قد تكون القشة التي حطّمت ودكت 
البعير الأمريكي، وذلك استكمالًا لمناحي 
تـــراجـــع الــهــيــمــنــة الأمــريــكــيــة، الــتــي تــتــراكــم 
ــتـــــي  ــ ــــدة عـــــــــــدة، والـ ــ ــعـ ـــ ــلـــــى أصــ ــ وتـــــتـــــوســـــع عـ

تعززها مشاريع القوى الصاعدة...

إن هذا الخلاف 
يعكس درجة 

عالية من فقدان 
الولايات المتحدة 

القدرة على 
ضبط علاقتها 

مع حلفائها 
الأوروبيين بما 

يخدم مصالحها

 إن القضايا 
الدولية الحالية 

قد بلغت حداً من 
الترابط يجعل من 

الموقف الواحد 
فاعلًا ومنفعلًا 

لعدة ملفات في 
آن واحد
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ǧǧديمة كتيلة

القدس والأسطورة الأمريكية
ــــي هــــــذا الـــتـــوقـــيـــت اخـــــتـــــارت واشـــنـــطـــن  فـ
افـــتـــتـــاح ســـفـــارتـــهـــا فــــي الــــقــــدس الــمــحــتــلــة 
فـــي مــشــهــد »احـــتـــفـــالـــي« هـــزلـــي، واخـــتـــار 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون تـــصـــعـــيـــد الاحـــتـــجـــاجـــات 
ــغــــزيــــة، ضـــمـــن فــعــالــيــات  ـــدود الــ ــــحــ عـــلـــى الـ
مـــســـيـــرة الـــــعـــــودة وكــــســــر الــــحــــصــــار، فــي 
مــشــهــد بــطــولــي، قــابــلــه ســلــوك صهيوني 
دمــــوي، راح ضحيته عــشــرات الــشــهــداء 
والـــجـــرحـــى الــفــلــســطــيــنــيــيــن. أمــــا حصيلة 
ــــوى الـــتـــأكـــيـــد عــلــى  الـــمـــوقـــف فـــلـــم تـــكـــن سـ
ســــقــــوط الأســـــطـــــورة الأمــــريــــكــــيــــة، كـــــراعٍ 
للسلام، وللأبد، واتساع الانتقادات، في 
وجه الولايات المتحدة، شعبياً ورسمياً 
عــلــى مــســتــوى الــعــالــم. فــالــقــدس ستبقى 
هي القدس، عاصمة فلسطين، لكن يبدو 
ــفـــارة، لا تــتــعــدى  أن مــســرحــيــة نــقــل الـــسـ
كونها »جائزة ترضية« للصهيوني، مع 
اشـــتـــداد الإنـــكـــفـــاء والـــتـــراجـــع الأمــريــكــي، 
وهــو مــا يــزيــده عــزلــةً وشجباً فــي نهاية 

المطاف.

الكيان المرعوب
أيضاً، لم تفلح هذه الحركة الأمريكية في 
كبح مخاوف دولة الاحتلال أو طمأنته، 
في ظل المقاومة الفلسطينية المستمرة، 
والوضع الدولي الجديد، وهو الموقف 
الــــذي تــعــبّــر عــنــه نــخــب الــكــيــان وصــحــفــه 

بــاســتــمــرار، وتــشــيــر مـــصـــادر فلسطينية 
إلى أنه ومن خلال متابعة ردود الأفعال 
ــــد مـــــا يـــلـــي:  ــ »الإســــرائــــيــــلــــيــــة« يـــمـــكـــن رصـ
حــالــة الــرعــب الكبيرة فــي المستوطنات 
ــم الــحــيــاة  ــ الــمــحــيــطــة بـــغـــزة واخــــتــــال رتـ
الــطــبــيــعــيــة فـــيـــهـــا، الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أن غـــزة 
بـــــاتـــــت تــــشــــكــــل الــــتــــهــــديــــد الأكــــــبــــــر لــــدولــــة 
الاحتلال من خلال الروح الشعبية التي 
والبطولة  وتتبناها،  الــمــقــاومــة  تحتضن 
فــي ساحات  الفلسطينيون  يبديها  التي 
الــمــعــركــة، رغـــم عـــدم امــتــاكــهــم الأســلــحــة، 
الــقــنــاعــة بـــأن انــفــجــار غـــزة لـــن يــكــون إلّ 
فـــــي وجـــــــه دولــــــــة الاحـــــــتـــــــال، والــــخــــوف 
مــن اســتــمــرار تــشــوّه صـــورة الــكــيــان في 
ــيــــون الــــشــــعــــوب الـــعـــالـــمـــيـــة، وتـــتـــســـاءل  عــ
ــيـــان: هـــل ســتــســتــمــر مــســيــرات  ــكـ نــخــب الـ
ــــى مـــتـــى، وهـــــل ســتــمــتــد إلـــى  الــــعــــودة وإلــ

باقي الأراضي الفلسطينية؟

مسيرة العودة مستمرة
تـــؤكـــد »الـــهـــيـــئـــة الــعــلــيــا لــمــســيــرة الـــعـــودة 
وكــــــســــــر الــــــحــــــصــــــار« عـــــلـــــى أن الــــــحــــــراك 
ــــن حــــزيــــران  ــامــــس مـ مـــســـتـــمـــر، وأن الــــخــ
سيكون يوماً تاريخياً في هــذا الحراك. 
ــــدة فــــي الـــضـــفـــة الــغــربــيــة  ــاً عـ كـــمـــا أن مــــدنــ
شــهــدت مـــواجـــهـــات مـــع قــــوات الاحــتــال 
خــــال فــعــالــيــات مــســيــرة الــــعــــودة، ليمتد 
ذلك إلى داخل مدينة حيفا، التي شهدت 
يوم الجمعة 18 أيــار الحالي، مواجهات 
بــــيــــن شــــرطــــة الاحــــــتــــــال وفــلــســطــيــنــيــيــن 
ــغــــزة رغــــــم الــتــضــيــيــق  ــاً لــ ــ ــمـ ــ تــــظــــاهــــروا دعـ
والحصار والتهديد، مما أدى إلى اعتقال 
19 فلسطينياً. ولكن تبقى المشاركة في 
الــضــفــة الــغــربــيــة ضعيفة مــقــارنــة بــالــزخــم 
الــمــوجــود فـــي قــطــاع غــــزة، ويـــعـــود هــذا 
ــــى قـــبـــضـــة الــســلــطــة  ــ بــــجــــزء كـــبـــيـــر مــــنــــه إلـ
ومـــــــفـــــــرزات اتـــــفـــــاق أوســـــلـــــو والـــتـــنـــســـيـــق 

الأمني.

السلوك الرسمي الفلسطيني
فـــي هـــذا الــســيــاق، يــبــرز ســلــوك السلطة 

في العام السبعين لاحتلال فلسطين، تأخذ مكونات المشهد الفلسطيني منحاً تصاعدياً، ومع تصاعدها، تزداد 
حدة تناقضاتها، ومعه تزداد الرؤية وضوحاً...

فلسطين: سبعون عاماً والمقاومة مستمرة

لعل الثابت في المشهد وأجمل ما فيه، هو حراك الشعب، 
بإرادته وديمومة مقاومته، وما يقدمه من دروس إبداعية 

وبطولية، وهو بزخمه يعرّي الجميع، بدءاً من ممارسات 
الاحتلال الوحشية، والسياسة الأمريكية العدوانية، مروراً 

بسلوك بعض القوى الإقليمية والعربية الانتهازي، وانتهاءً 
بمواقف السلطة الفلسطينية المقيدة بنهج أوسلو والتنسيق 

الأمني، وللأسف، عجز جميع مكونات الفضاء السياسي 
القديم أمام استحقاقات المرحلة.

الفلسطينية في أضعف وأســوأ أشكاله، 
فبالإضافة إلى تكبيل أيدي الفلسطينيين 
في الضفة عن مقاومة الاحتلال كنتيجة 
للسلوك التاريخي لهذه السلطة، لا يمكن 
بأي شكل تقبّل وتبرير استمرار فرض 
ــــزة، بــالــتــوازي  الــعــقــوبــات عــلــى قـــطـــاع غـ
ــلـــــي« لـــلـــقـــطـــاع،  ــ ــيـ ــ ــــرائـ ــــع الــــحــــصــــار »الإسـ مـ
والأزمــــــــــات الـــتـــي يـــواجـــهـــهـــا جـــــــرّاء ذلــــك، 
فـــي الـــوقـــت الـــــذي يــســتــحــق فــيــه الــشــعــب 
ــكــــال  ــــى أشــ ــمـ ــ ــــي غـــــــزة أسـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي فــ
الــتــقــديــر والـــدعـــم. يــضــاف إلـــى ذلـــك عجز 
استثمار  عــن  الفلسطينية  الــدبــلــومــاســيــة 
الحراك، لتعزيز فكرة المقاومة الشعبية، 
وتــحــقــيــق إنـــجـــازات ســيــاســيــة، ورغــــم أن 
مـــحـــمـــود عــــبــــاس، فــــي كــلــمــتــه الــمــقــتــضــبــة 
فـــــــي ذكــــــــــــرى الـــــنـــــكـــــبـــــة، وبــــــالــــــتــــــزامــــــن مـــع 
افــتــتــاح الــســفــارة الأمريكية فــي الــقــدس، 
ــلـــى الــفــلــســطــيــنــيــيــن فــي  والاعــــــــتــــــــداءات عـ
الــقــطــاع، شــجــب الــســلــوك »الإســرائــيــلــي« 
والأمريكي، وأكــد على رفض ما يسمى 
»صفة القرن«، إلّ أن الموقف بالعموم 
بالقول:  بالضعف، ليختتم حديثه  اتسم 

»الله يستر«!
ــبــــدو أن حـــركـــة  عـــلـــى الــــجــــانــــب الأخـــــــــر، يــ
»حماس« ترى في الحراك الجاري في 
غزة مخرجاً للأزمات العالقة فيها، حيث 
أكـــد اســمــاعــيــل هــنــيــة: إن الــمــســيــرات لن 
تتوقف إلا برفع الحصار كلياً عن قطاع 
غــــــــزة، مـــــشـــــدداً عـــلـــى أن الــفــلــســطــيــنــيــيــن 
لــن يــركــنــوا للحلول الــجــزئــيــة، ورغـــم أن 
ــــاس« فـــــي غــــــزة قـــــد ســهــل  ــمــ ــ ســــلــــوك »حــ
الأرضية لانطلاق المقاومة على عكس 
ــلـــوك الــســلــطــة فــــي الـــضـــفـــة، إلّ أن مــا  سـ
ــيـــرة الــــعــــودة  ــنــــا: أن مـــسـ يـــمـــكـــن قــــولــــه هــ
وكــســر الـــحـــصـــار، لـــم تــكــشــف فــقــط عجز 
ــلـــول  ــاد حـ ــ ــــجــ ــــي إيــ ــــوى الــــســــيــــاســــيــــة فــ ــقــ ــ الــ
قوة  مقابل  الفلسطيني  لــلــواقــع  حقيقية 
الإرادة الشعبية فقط، بل أيضاً فرضت 
عــلــى تــلــك الــقــوى الــلــحــاق بــركــبــهــا، ولعل 
أبـــرز مــثــال على ذلـــك، هــو: أن المقاومة 
الـــشـــعـــبـــيـــة الـــــجـــــاريـــــة والــــــعــــــابــــــرة لـــلـــحـــالـــة 

الفصائلية وانقساماتها، قد فرضت على 
أرض الــــــواقــــــع وحــــــــدة وطــــنــــيــــة بـــأعـــمـــق 

أشكالها.

مواقف دولية ومحاولات احتواء
تــتــوالــى ردود الأفـــعـــال عــلــى الــمــســتــوى 
الـــدولـــي والإقــلــيــمــي، ورغــــم أنــهــا تعكس 
بالعموم ازدياد عزلة الكيان الصهيوني 
والــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة مــــن ورائـــــــــه، لــكــن 
يــبــقــى أهــمــهــا بــالــمــلــمــوس، هـــو: الــمــوقــف 
الشعبي، حيث شهدت دول عدة وقفات 
ــنـــي،  ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ ــعـــــب الـ ــ ــــشـ ــيــــة مـــــــع الـ ــنــ ــامــ تــــضــ
أما  الصهيوني.  الكيان  بسلوك  وتنديداً 
عــلــى الــمــســتــوى الــرســمــي فــلــم يــــأتِ عقد 
العربية،  الــدولــة  لجامعة  استثنائية  قمة 
ــــي بــــأي  ــــامــ ــــعـــــاون الإســ ــتـ ــ أو لـــمـــنـــظـــمـــة الـ
جـــديـــد، ســــوى الــشــجــب والــتــنــديــد، دون 
إجراءات عملية أو خطة ملموسة. وفي 
ــــرر الــمــجــلــس الـــدولـــي  ــم الـــمـــتـــحـــدة قـ ــ الأمــ
لــحــقــوق الإنــســان إنــشــاء لجنة للتحقيق 
فــــي اســـتـــشـــهـــاد عــــشــــرات الــفــلــســطــيــنــيــيــن 
على أيــدي قــوات الاحــتــال، وهــو الأمــر 
الكيان الصهيوني، وكذلك  الـــذي رفــضــه 

واشنطن.
ــــث عــن  ــديـ ــ ــــحـ مــــــن جــــهــــة أخــــــــــرى يــــــــــدور الـ
وجود محاولات دولية وعربية للضغط 
على غزة لوقف مسيرات العودة. وهو 
مــــا أشـــــــار إلــــيــــه الـــرئـــيـــس الـــمـــصـــري عــبــد 
الفتاح السيسي، قائلًا: إن بلاده تجري 
اتــــــصــــــالات مـــــع الـــجـــانـــبـــيـــن الــفــلــســطــيــنــي 

و»الإسرائيلي لوقف نزيف الدم«.
لــــــكــــــن لا أحــــــــــــد يـــــمـــــلـــــك الـــــــــــقـــــــــــرار بـــــوقـــــف 
اســـــــتـــــــمـــــــرارهـــــــا، ســـــوى  أو  ــــرات  ــيــ ــ ــــســ ــمــ ــ الــ
الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي نـــفـــســـه، فـــالـــحـــركـــة 
الفضاء  ولــدت شعبية، ومنها سيتشكل 
السياسي الجديد، إذ لابد أن تنشأ عنها 
قيادات جديدة قادرة على قيادة الشعب 
ــيـــق  ــقـ ــار بــــــطــــــولاتــــــه، وتـــحـ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ ــــو اسـ ــــحـ نـ
الإنجازات، وحتى يتبلور ذلك فإنه من 
الــمــســؤولــيــة الــتــاريــخــيــة لــلــقــوى الــحــالــيــة 

دعم الحراك الشعبي وحمايته.

حصيلة الموقف 
لم تكن سوى 

التأكيد على 
سقوط 

الأسطورة 
الأمريكية 

كراعٍ للسلام 
وللأبد واتساع 
الانتقادات لها 

شعبياً ورسمياً 
على مستوى 

العالم
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شؤون عربية ودولية

• قالت ناطقة 	
باسم الحكومة 

الألمانية: إن 
المستشارة 

أنجيلا ميركل 
ستقوم بزيارة 

إلى الصين تستمر 
يومين في الأسبوع 

المقبل، وستركز على مناقشة قضايا 
سياسية واقتصادية مع الزعماء الصينيين.

• شدد وزير الخارجية 	
الروسي سيرغي 

لافروف على 
أهمية 

الشراكة 
بين الاتحاد 
الاقتصادي 

الأوراسي، والسوق 
المشتركة لأمريكا 

الجنوبية )ميركوسور(، ومن المتوقع أن 
توقع المنظمتان مذكرة للتعاون قريباً.

• أعرب الرئيس 	
الأمريكي، 

دونالد 
ترامب، عن 

أمله بتوصل 
خبراء أمريكيين 

وصينيين إلى حل 
بنّاء للتناقضات الثنائية القائمة في 

مجال التجارة، في ما بدا أنه تراجع أمريكي 
تكتيكي أمام بكين.

• عُقدت في 	
موسكو 

مباحثات 
بين وزيري 

خارجية 
ودفاع روسيا 

ومصر، وأعلنت 
وزارة الخارجية 

الروسية، أن المباحثات تعكس الطابع 
المتميز للعلاقات التي وصلت إلى مستوى 

الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي.

• قالت وزارة الخارجية 	
الروسية في 

بيان: إن موسكو 
تدعو الدول 

الأخرى إلى عدم 
التدخل بالشؤون 

الداخلية لفنزويلا، 
ووقف تكرار أطروحة 

عدم نزاهة الانتخابات قبل حدوثها.

• أعلنت النيابة 	
العامة الفدرالية 

في ولاية 
غوياس 

البرازيلية: 
توجيه الاتهام 

إلى 11 شخصاً 
خططوا لإقامة 

خلية موالية لتنظيم »داعش« الإرهابي في 
البرازيل، بهدف تجنيد متطرفين وإرسالهم 

إلى سورية.

الصورة عالمياً

ǧǧ يزن بوظو

شهدت شبه الجزيرة الكورية 
سلسلة من الأحداث المتعاقبة 
ــتـــمـــاع  والــــســــريــــعــــة، تـــخـــلـــلـــهـــا اجـ
ــة تــاريــخــيّ لــرئــيــســيــهــا_ بعد  قــمّ
انـــقـــطـــاع وحــــــروب وتـــنـــاحـــرات 
دامــت عشرات السنين_ صدر 
عنه بيان سلام مشترك يوضح 
وقـــــــف الـــــحـــــرب وبـــــــــدء مـــرحـــلـــة 
جـــــديـــــدة تــــمــــامــــاً فـــــي الــــعــــاقــــات 
ليتضمّن  الجنوبية،  الشمالية_ 
الاتـــفـــاق أيـــضـــاً آلـــيـــةً حـــول نــزع 
ــــي شــبــه  الأســــلــــحــــة الـــــنـــــوويـــــة فــ
الــجــزيــرة كلها تــدريــجــيــاً، حيث 
ــــغ يـــــــانـــــــغ أنـــــــــــه لا  ــــونــ ــيــ ــ أكـــــــــــــدت بــ
حــاجــة لــإبــقــاء عــلــى برنامجها 
الــنــوي طــالــمــا أنــهــا لا تتعرض 
لــتــهــديــدٍ عــســكــري، وقـــد بـــادرت 
الــشــمــالــيــة إلـــى دعــــوة مــراقــبــيــن 
دولــيــيــن لــمــراقــبــة ســيــر العملية 
كبادرة وإشــارة إيجابية منها. 
تــا ذلــك الاجــتــمــاع بــأيــام قليلة 
حديث عن موعد مرتقب للقاء 

أمريكي_ كوريّ شماليّ.

الخاسر يتقيأ ألمه
تـــحـــاول قـــوى الـــحـــرب الــغــربــيــة 
تــــعــــيــــق  أن  اســــــــتــــــــطــــــــاعــــــــت  مــــــــــــا 
ــــات الـــــســـــام  ــيـ ــ ــلـ ــ ــــمـ وتـــــــــقـــــــــوّض عـ
الـــــتـــــي تــــتــــوســــع شــــيــــئــــاً فـــشـــيـــئـــاً 
ــاً  عـــلـــى الــصــعــيــد الــــدولــــي ورغـــمـ
ــا  ــهــ ــيــ ــلــ ــامــ عـــــــــن الأمـــــــــريـــــــــكـــــــــي، بــــحــ
الرئيسيين الروسي_ الصيني، 
ولــــكــــوريــــا الـــشـــمـــالـــيـــة حـــصّـــتـــهـــا. 
فقبيل اجتماع قمة كان مزمعاً 
ــيـــســـيّ كـــوريـــا  ــادُه بـــيـــن رئـ ــقــ ــعــ انــ
الـــــجـــــنـــــوبـــــيـــــة والـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة 

ــــدأت  ــــي الأســـــبـــــوع الــــفــــائــــت، بـ فـ
ــــة  ــــوريـ مـــــــــنـــــــــاورات عــــســــكــــريــــة كـ
ــكّـــل  ــتُـــشـ ــيــــة لـ ــكــ ــيــــة- أمــــريــ ــنــــوبــ جــ
ــا  ــكــــوريــ اســـــــتـــــــفـــــــزازاً مــــــبــــــاشــــــراً لــ
ــا تــم  ــنـــاقـــض مــ الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، تُـ
الاتـــفـــاق عليه خـــال كُـــل الــمــدّة 
الــســابــقــة مــن إعـــانـــات الــســام، 
ــاقــــــض ادّعــــــــــــــاء الأمــــريــــكــــي  ــ ــنــ ــ ــ وتُ
بــــــمــــــوافــــــقــــــتــــــه عـــــــلـــــــى نـــــــــــــزع كُـــــــل 
ــــن شــبــه  الأســــلــــحــــة الـــــنـــــوويـــــة مــ
فالمناورات  بأكملها،  الــجــزيــرة 
المشتركة تلك تَعني تحالفاً لا 

حياد فيه من الأمريكي.

الرابح يمدّ يد السلام
ــــة،  ــاريـ ــ ــــجـ أثــــــنــــــاء الــــــمــــــنــــــاورات الـ
أعلنت بيونغ يانغ فــوراً إلغاء 
ــيــــن الــــكــــوريــــيــــن،  ــيــــســ قـــــمّـــــة الــــرئــ
وهـــــــــــــــــددت بـــــــالانـــــــســـــــحـــــــاب مـــن 
الـــلـــقـــاء الـــمـــزمـــع بـــيـــن الـــرئـــيـــس 
كـــيـــم جـــونـــغ أون وتــــرامــــب مــا 
لم تلتزم أمريكا مع الجنوبية 
بـــالاتـــفـــاقـــات الـــســـابـــقـــة، مـــؤكـــدة 
رفــضــهــا تــقــديــم أيّـــــة »تـــنـــازلات 
أحــاديــة الجانب«، وأن قبولها 
ــــأت إلّ  بـــالـــحـــلّ والـــــســـــام لــــم يــ
ــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  ــ ــــوريـ بــــــــــإرادة كـ
بتحقيق ذلك، موضحة رغبتها 
ــيــــذ مــــــــا اتــــــفــــــق عــــلــــيــــه فـــي  ــفــ ــنــ ــتــ بــ
إعــــان بــانــمــونــجــوم. وشـــددت 
بيونغ يانغ على أنّ واشنطن 
ــمــــا »ظــــــنــــــت أن  ــنــ ــيــ أخـــــــطـــــــأت حــ
ــا لـــلـــتـــفـــاوض نــتــج  ســـعـــي كــــوريــ
عــــــــــن الــــــــعــــــــقــــــــوبــــــــات والــــــضــــــغــــــط 
ــــال  ــــن إرادتــــــــهــــــــا«. وقـ ــيــــس عـ ولــ
كـــيـــم كــــي كــــــوان الـــنـــائـــب الأول 
لوزير الخارجية الشمالي في 
مـــؤتـــمـــر صـــحـــفـــي: »لــــــن نـــبـــدي 

لــلــحــوار مــع الــجــانــب الأمريكي 
فــــصــــاعــــداً،  مـــــن الآن  اهــــتــــمــــامــــاً 
وإذا دفـــعـــنـــا هـــــذا الــــحــــوار إلـــى 
طـــــريـــــق مــــــســــــدود وطـــــلـــــب مــنــا 
الــتــخــلــي عــن الـــنـــووي بــصــورة 
أحادية الجانب، سنجد أنفسنا 
مــضــطــريــن لإعــــــادة الــنــظــر في 
مـــا إذا كــنــا ســنــقــبــل لـــقـــاء الــقــمــة 
الــكــوري الــشــمــالــي- الأمــريــكــي 

المرتقب«.
وهــــــــو مــــــا يــــعــــنــــي أن الــــحــــديــــث 
الــكــوري الشمالي واضـــح، بأن 
الــحــل لــم يـــأت بضغط أمريكي 
بل على العكس، الأمريكي هو 
ــيـــة  ــــاع لــــــــــإرادة الـــدولـ مـــــن انـــــصـ
ــنــــطــــق الــــعــــاقــــات  الـــــجـــــديـــــدة ومــ
الــذي تفرضه الــقــوى الصاعدة 
للصراعات،  السلمية  بالحلول 
ــا تـــحـــاول بعض  عــلــى عــكــس مـ
وســــــــــائــــــــــل الإعـــــــــــــــــــام الـــــغـــــربـــــيـــــة 
والــعــربــيــة تــصــويــره والــتــرويــج 
ــمــــة  ــزيــ ــهــ ــلــــتــــغــــطــــيــــة عـــــلـــــى الــ لــــــــه لــ
الـــســـيـــاســـيـــة الأمــــريــــكــــيــــة، وقــلــب 
الحقائق إعــامــيــاً إلــى مــا يشبه 

النصر الأمريكي المزيف. 

 مسير الخارطة 
لا يزال في بداياته

مـــــــــــن الـــــــــجـــــــــديـــــــــر بــــــــــالــــــــــذكــــــــــر، أن 
الحل،  وآلية  السلام  محادثات 
ومــجــمــل مـــا جــــرى الـــتـــقـــدّم فيه 
ــــرة الــــكــــوريــــة  ــــزيـ ــــجـ فـــــي شــــبــــه الـ
المنصرمة  القليلة  الشهور  في 
ــة الــــحــــل  ــ ــ ــارطـ ــ ــ ــــن خـ ــ ــــر عـ ــمــ ــ ــد أثــ ــ ــ قـ
الـــكـــوريـــة الــتــي قــدمــتــهــا روســيــا 
قـــبـــل حــــوالــــي الـــســـنـــتـــيـــن، بـــدعـــمٍ 
ــــن وبـــــمـــــوافـــــقـــــة  ــيـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ مـــــــــن الـــــصـ
كـــوريـــا الــديــمــقــراطــيــة فـــي أثــنــاء 

ــنــــطــــن وفـــرضـــهـــا  تـــعـــجـــرف واشــ
العقوبات والعراقيل العسكرية 
ــيــــة،  ــيــــاســ والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة والــــســ
لــــتــــتــــبــــخــــر أحـــــــامـــــــهـــــــا بـــــإشـــــعـــــال 
الـــمـــنـــطـــقـــة رويــــــــــــداً رويــــــــــــداً مــنــذ 
ذاك الحين وصولًا إلى اليوم، 
ومُحاولات العرقلة هي ذاتها، 
الــذرائــع المُقدمة من  باختلاف 
الأمريكي في مختلف الملفات 
الــدولــيــة، والــتــي فــي الكثير من 
الــحــالات مــؤخــراً باتت تتصف 
ــــة. وهـــــــي لـــــن تـــجـــدي  ــــاحـ ــــوقـ ــالـ ــ بـ
نفعاً طالما أن الــوزن الحقيقي 
لــلــولايــات الــمــتــحــدة لا يخولها 
بـــفـــرض إرادتــــهــــا كــمــا الــســابــق، 
الهيمنة الأمــريــكــيــة  وطــالــمــا أن 
فــــي تــــراجــــع مــســتــمــر، وهـــــي لا 
تملك اليوم ســوى استعراضٍ 
زائفٍ للقوة، ونشر الجنون ما 
أمكن حول العالم للتغطية على 

انسحابها. 

 عند الكوريين 
ومن الكوريين

لا مـــبـــالـــغـــة عـــلـــى الإطـــــــــاق فــي 
الـــــــولايـــــــات  الــــــــقــــــــول: إن طـــــــــرد 
الــمــتــحــدة مــن مــلــفّ الكوريتين 
لــوحــده كفيل بصنع الــظــروف 
الـــــمـــــوضـــــوعـــــيـــــة الــــــتــــــي تُــــــســــــرّع 
ــبـــه  عـــــمـــــلـــــيـــــات الــــــــســــــــام فــــــــي شـ
ــالـــغـــة أيـــضـــاً  ــــرة، ولا مـــبـ ــزيـ ــ ــــجـ الـ
مــــجــــمــــوعــــة  إن  الـــــــــــقـــــــــــول:  فــــــــــي 
الــدول الصاعدة، وعلى رأسها 
الــــروس والــصــيــنــيــون، هــم من 
ـــطــــن،  ــنـ ــالــــب واشــ ـــخــ ــقـــــصّـــــون مـ ــ يـ
لتبقى الكرة في نهاية المطاف 
تتنقل شمالًا وجنوباً فقط بين 

الكوريتيين وكيفما اتفقوا.

كوريا تتكلم.. والأمريكي يتألم

لم تلبث أن تتسارعت عملية التقارب بين الكوريتين خلال الأسابيع القليلة الماضية، على مرأى الأمريكي ورغماً عنه، حتى فعل ما نتوقعه منه، 
كعادته، في صُنع العراقيل.

 تحاول قوى 
الحرب الغربية 

ما استطاعت أن 
تعيق وتقوّض 
عمليات السلام 

التي تتوسع 
شيئاً فشيئاً على 

الصعيد الدولي 
ورغماً عن 

الأمريكي
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شؤون استراتيجية

ǧǧأورينتال ريفيوǧ
     تعريب: عروة درويش

لا يمكن للمؤسسة الحاكمة فــي واشــنــطــن أن 
تــــبــــدو بـــغـــيـــر هـــــذه الـــــصـــــورة، ولــــكــــن وفـــــي ظـــلّ 
عــصــر تـــدهـــور الــهــيــمــنــة الأمــريــكــيــة الـــحـــالـــي، لن 
يكون الزائرون المثاليون للبيت الأبيض أكثر 
من رؤســاء أوكرانيا أو إحــدى دول البلطيق. 
كــمــا أنّ هــنــالــك زوّاراً آخــريــن لــواشــنــطــن، ومــن 
بــيــنــهــم زعـــمـــاء فـــي الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي وحــتّــى 
ــــن  ــغـــــروريـ ــ ــمـ ــ رؤســـــــــــــــاء أفــــــــــارقــــــــــة، يـــــتـــــصـــــرفـــــون كـ
وقــحــيــن، ويــقــومــون، مــن وجــهــة نــظــر التقاليد 
أيّ وزن،  تــمــنــحــهــم  ــتــــي لا  الــ ــــة  ــــوريـ ــــراطـ ــبـ ــ الإمـ
غـــــــــزارة،  أو  ــاســــة  ــمــ حــ ــلّــــق دون  ــمــ ــتــ الــ ــعـــــرض  ــ بـ
والأهــم: أنّهم لا يتسابقون على تلبية رغبات 

قادة الإمبراطورية.

إما الطاعة أو الإدانة!
ــاء الــــــــــذي عُـــــقـــــد بــــيــــن الـــمـــســـتـــشـــارة  ــ ــقـ ــ ــلـ ــ يـــــؤكـــــد الـ
ــالــــد  ــيــــس دونــ الألـــمـــانـــيـــة أنـــجـــيـــا مـــيـــركـــل والــــرئــ
ترامب في 27 نيسان 2018 بــأنّ واشنطن لا 
إلــى حلفاء يملكون مصالحهم القومية  تحتاج 
الــخــاصــة، بــل عــلــى جــمــيــع الــحــلــفــاء أن يــســيــروا 
وفـــق مــبــدأ هــيــمــنــة الـــولايـــات الــمــتــحــدة أحــاديــة 
القطب. وأيّ أحد غير مرتاح لهذا الأمر فعليه 
أن يهبط إلى دائرة الذين يتم تصنيفهم بأنّهم 
غـــيـــر مــــرغــــوب بـــهـــم فــــي الـــبـــيـــت الأبــــيــــض. وقـــد 
أوضــحــت »الواشنطن- بــوســت« صــراحــةً: أنّ 
الــثــانــي عندما  إلــى المعسكر  ألمانيا قــد هبطت 
كتبت: »أنجيلا ميركل تصبح الحلقة الأوربية 

الأضعف«.
تشير مقالة »الــواشــنــطــن- بــوســت« إلــى مدى 
ــــة بـــيـــن الـــفـــصـــائـــل الـــحـــاكـــمـــة فــي  الـــــفـــــروق الــــجــــديّ
الــبــلــديــن. فقد تــم وســم كــامــل النخبة السياسية 

الألمانية، وكذلك كامل الشعب الألماني، بالكثير 
من الاستخفاف: »الانهزامية الألمانية متأصلة 
بشكل عميق. تفتقد الطبقة السياسية الألمانية 
الــمــخــاطــرة، ولا  للتفكير الاستراتيجي وتــكــره 
تملك إلّ القليل من الشجاعة. إنّها تتخفى وراء 
أنّ  مــع  للسلم،  نزعتها  لتبرير  الشائن  ماضيها 
الأمر يتعلق بمسائل الدفاع والأمن الخطرة«. 
أثــــــــــــار عــــــــــدم مــــــشــــــاركــــــة الألــــــــمــــــــان فـــــــي الــــهــــجــــوم 
الفرنسي  البريطاني-  الأمريكي-  الصاروخي 
على ســوريــة الحنق، وتــمّ وصفها بالعجز هي 
ومعداتها. ثم مضت المقالة بالقول: إنّ السياسة 
الألمانية في سورية قد دعمت الجانب الخاطئ 
الذين  المليون لاجــئ  اللجوء لقرابة  عبر منح 
فــروا من ديــارهــم، وهــذا هو ما سمح »للنظام 

السوري« بمتابعة القتال.
ــلـــــيّ: أنّ  ــ ــتـــضـــح مـــــن هــــــذا الــــســــيــــاق بـــشـــكـــل جـ ويـ
الـــقـــضـــايـــا الــــمــــحــــددة الـــتـــي جــلــبــتــهــا مـــيـــركـــل إلـــى 
الـــطـــاولـــة فـــي واشـــنـــطـــن كـــانـــت مـــجـــرّد شــواغــل 
ثانوية لشريكها الأمريكي. كان على مستشارة 
ألمانيا أن تقطع مسافة عشرة آلاف كيلومتر 
كــي يتم منحها مقابلة مدتها 20 دقيقة، حيث 
كــــان مـــن الـــواضـــح أنّ تـــرامـــب لـــم يــغــيّــر مــوقــفــه 
السلبي تجاه المسائل شديدة الأهمية بالنسبة 
للألمان، وهي: الرسوم الجمركية على الصلب 
ــــت بـــنـــســـب %25  ــعـ ــ ــــوم )والــــــتــــــي وضـ ــيـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ والألـ
أو تخفيف  الــشــمــالــي 2«،  »الــســيــل  أو  و%10( 
ــلـــى روســــيــــا مــــن أجــــــل الـــشـــركـــات  الـــعـــقـــوبـــات عـ
ــــووي مــع  ــنـ ــ ــاق الـ ــ ــفـ ــ ــبــــرى، أو الاتـ ــكــ الألـــمـــانـــيـــة الــ

إيران.

التجربة الألمانية المريرة مع الأمريكان
ــا  ــاذ: فــإمّ ــــام مــيــركــل خـــيـــار صــعــب الاتــــخــ كــــان أمـ
ــلــــى جــمــيــع  ــيــــن أن تـــعـــلـــن الــــــحــــــرب عــ ــرلــ ــلــــى بــ عــ
أعـــداء واشــنــطــن، أو سيتم نبذها مـــرّة واحــدة 

الصراع الاقتصادي الألماني

تذكرنا سياسة واشنطن الخارجية الحالية قليلًا، بالحقبة الذهبية للباب العالي العثماني، من حيث أنّ زيارة زعيم 
أيّة دولة تابعة لا تعني أكثر من فرصة لإظهار الولاء العلني للسلطان والرغبة بخدمته، أو في السياق المعاصر: إطاعة 

السيّد في البيت الأبيض. وكما كان على الزائر أن يبتسم ويظهر سعادته بالفرصة الممنوحة له لتقبيل يد السلطان، 
فإنّها في اللغة المعاصرة تعني التعبير عن التأثر بقيادة الولايات المتحدة الملهمة، التي تستقي زخمها من حيوية 

الرئيس الأمريكي.

وإلــى الأبــد لكونها »الحلقة الأضــعــف«، مع كلّ 
مـــا يــتــلــو ذلــــك مـــن عـــواقـــب. لــكــن الــخــيــار الأول 
ــــة بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــمـــصـــالـــح الـــقـــومـــيـــة  ــارثـ ــ ســـيـــعـــنـــي كـ
الألمانية، فليست التجارة الدولية وحدها هي 
من ستتلقى الضربة، بل أيضاً مشاريع الطاقة، 
ــانـــي. كــــان عــلــيــهــا أن تفهم  ــمـ ــعـــام الألـ والـــــــرأي الـ
أنّ قــيــامــهــا بــغــيــر ذلـــك ســـوف يــجــعــل ألــمــانــيــا لا 
تلبي معايير البيت الأبيض للعب دور الشريك 

الأساسي في أوروبا.
ــهـــار.  ــبـ ــدِ أنـــجـــيـــا مـــيـــركـــل الــكــثــيــر مــــن الانـ ــبــ ــ لــــم تُ
أدركــــــــت الـــقـــيـــود الـــمـــوضـــوعـــة عـــلـــيـــهـــا. لا تــــزال 
ذكرى الهزيمة الأكبر في القرن العشرين تلوح 
فـــي الأفـــــق. لــيــس الــقــلــق الــشــديــد مـــن الـــدعـــوات 
لـــانـــضـــمـــام إلــــــى مــــغــــامــــرات الــــنــــاتــــو الــعــســكــريــة 
بجديد، فلا أحد هناك ينسى الثمانينيات عندما 
عاشت ألمانيا حالة التوتر والخوف من إحراق 
صواريخ SS-20 السوفييتية للبلاد بومضة 
عين. ليس لدى الألمان أيّة رغبة في الخنوع 
لخطّة رئيس أمريكي آخر، وهو الأمر الذي قد 

ينتهي بالعودة بهم لتلك الأيام.
ويبدو، أنّ هذا هو السبب الذي دفع برئيسة 
الحكومة الألمانية لتحصين نفسها بدرع: »لا 
تمنح أيّ شيء لترامب« أثناء المفاوضات في 

واشنطن.

شروط واشنطن 
ــهـــذه الأشــــيــــاء بــشــكــل عـــمـــلـــي، فــقــد  إن نـــظـــرت لـ
ــنــــازلات مــــن مــيــركــل.  احــــتــــاج تــــرامــــب لــبــضــعــة تــ
ــتــــاج مـــوافـــقـــة الـــمـــســـتـــشـــارة الألــمــانــيــة  أولًا: احــ
على الأقل لإعادة العقوبات والأمل بالموافقة 
ــدّ إيــــــــران، فــبــالــنــســبــة لــــــإدارة  ــ عـــلـــى الــــحــــرب ضـ
الأمــريــكــيــة الــحــالــيــة، الــتــحــلــل مـــن »الــصــفــقــة مع 
إيــران« وحــرب تالية مع طهران هو أكبر بند 
فـــي أجـــنـــدة ســيــاســاتــهــا الـــخـــارجـــيـــة. ثـــانـــيـــاً: كــان 
على ترامب أن »يعصر« ميركل من أجل قضيّة 
زيــــــادة الــمــســاهــمــة الــمــالــيــة الألـــمـــانـــيـــة لــمــيــزانــيــة 
الناتو. وفقاً للبيت الأبيض، يجب على ألمانيا 
أن تـــســـهـــم بـــنـــســـبـــة 2% مـــــن نـــاتـــجـــهـــا الـــمـــحـــلـــي 
الإجــمــالــي الــســنــوي فــي ميزانية التحالف )أو 
بــكــلــمــات أخــــــرى، لــتــدفــع مــقــابــل طــلــبــات إنــتــاج 

مجمع الصناعات العسكري المتراكمة(. وكما 
عبّر تــرامــب عــن الأمــر بشكل شــعــري: »الناتو 
رائـــع، لكنّه يساعد أوروبـــا أكثر ممّا يساعدنا، 
فــلــمــاذا نــدفــع الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى مـــن نــفــقــاتــه؟«. 
ثــالــثــاً: كــان على الــولايــات المتحدة أن تضمن 
أنّ الــقــادة الأوربــيــيــن، وخــاصــة ميركل، سوف 
ــــون لـــــــحـــــــروب رســــــــــــوم الــــــجــــــمــــــارك بـــيـــن  ــنــ ــ ــــذعــ يــ
ــاد الأوربـــــــي، وأن  الــــولايــــات الــمــتــحــدة والاتــــحــ
ــــالات كــــذلــــك مـــســـاعـــدة  ــــحــ ــــي أفــــضــــل الــ تـــضـــمـــن فـ
الاتحاد الأوربــي لها في حربها التجارية ضدّ 

الصين التي أطلقها ترامب مؤخراً.

التوازنات الجديدة
يمكننا أن ندرك من نتائج اللقاء: أنّ واشنطن 
ــهـــذبـــاً عـــلـــى الـــنـــقـــاط الـــثـــاث  ــاً مـ قــــد تــلــقــت رفــــضــ
بأكملها. لــم يــكــن بــالإمــكــان تــخــيّــل حـــدوث مثل 
هذا السيناريو منذ خمسة أعوام، لكنّ ما حدث 
هو أمر موضوعي بحق، في ظلّ الواقع الدولي 
الـــراهـــن، وهــــذا الـــواقـــع هــو أمـــر لا يستطيع لا 
المحللون السياسيون في الولايات المتحدة، 
ولا قسم كبير من النخب الإعلامية في أوروبا 
)والــــذيــــن لا يـــزالـــون يــــرون الاتـــحـــاد الأوربــــي 
بوصفه بورتوريكو كبيرة( أن يعتادوا عليه. 
لـــقـــد تــــحــــوّل الـــخـــطـــاب الـــرســـمـــي فــــي واشــنــطــن 
فيما يــخــصّ الاتــحــاد الأوربــــي بشكل جـــذري، 
وتبعاً لترامب نفسه، فإنّ الاتحاد الأوربي »قد 
تــشــكّــل لاســتــغــال الـــولايـــات الــمــتــحــدة«، وذلــك 
على الرغم من إظهار الرواية الغربية لتشكيل 
الاتحاد الأوربي فيما سبق بأنّه »مُثل الحرية« 
و »حماية للديمقراطية« ونوعاً ما »قدر وقيم 

أوربية عامّة«.

وفرنسا أيضاً
ــابـــرة-  ــيــــوم رؤيــــــة جـــوهـــر الـــعـــاقـــة الـــعـ يــمــكــن الــ
ــلـــــســـــي فــــــــي الاتــــــــــصــــــــــالات بـــــيـــــن واشــــنــــطــــن  ــ لـــــأطـ
وبـــاريـــس. ورغــــم الآمــــال الــكــبــيــرة الــتــي تعقدها 
الــولايــات المتحدة على فرنسا لإظــهــار ولائها 
للتحالف، فإنّ قادتها كانوا مصممين بقدر قادة 
ــدفــــاع عـــن مــصــالــحــهــم الــخــاصــة.  ــمــــان عــلــى الــ الألــ
تــبــدو هـــذه الــعــقــلــيــة واضـــحـــة فـــي قـــول الــرئــيــس 

الواقع الدولي 
الراهن هو أمر 

لا يستطيع 
لا المحللون 

السياسيون في 
واشنطن ولا نخب 
إعلامية كثير في 
أوروبا أن يعتادوا 

عليه
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شؤون استراتيجية

الأمريكي... هل انتفضت أوروبا؟

ماكرون الذي اقتبسته عنه صحيفة بلومبيرغ: 
»لــن نتحدث في أيّ شــيء طالما هنالك سلاحٌ 
مصوب إلى رؤوسنا«. يصرّ القادة الأوربيون 
عــلــى أنّ الــنــقــاشــات يــجــب أن تـــكـــون عــلــى مــبــدأ 
التساوي، وهو الأمر الذي لا يمكن لواشنطن 
القيام به من حيث المبدأ. حتّى أصغر رسميي 
ــتـــهـــم  ــلـــطـ ــــوى يـــــســـــتـــــخـــــدمـــــون سـ ــتــ ــ ــــســ أوروبـــــــــــــــــــا مــ
ــــات الـــمـــتـــحـــدة. قـــال  ــــولايـ ــاديـــة لــتــهــديــد الـ ــتـــصـ الاقـ
وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لامير: »هنالك 
شــيء واحــد تعلمته من الأسبوع الــذي قضيته 
مـــع الــرئــيــس مـــاكـــرون فـــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة: 
الأمريكيون لا يحترمون إلّ استعراض القوّة«. 
ولا يجب الإشارة إلى أنّ المرء لا يتحدث إلى 

طاغوت عالمي حقيقي بهذه التعابير.
ــلـــة كـــــــلّ الــــنــــزاعــــات  ــيـ ــــن حـــصـ ــنــــظــــر عــ ــغـــــض الــ ــ وبـ
الـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــة والاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة بـــــيـــــن طــــرفــــي 
الأطلسي، فمن المناسب القول: أنّ أوروبا قد 
تـــحـــررت مـــن قــبــضــة واشــنــطــن، وأنّ الــعــاقــات 
ــا  المستقبلية بــيــن الـــولايـــات الــمــتــحــدة وأوروبــ
ــتــــزايــــد. عــلــيــنــا أن  ســتــصــبــح مـــتـــوتـــرة بـــشـــكـــل مــ
ــا ستستغل  ــ ــ نــــرى عـــمّـــا قـــريـــب إن كـــانـــت أوروبـ
الفرصة الحالية لاستعادة حريتها الاقتصادية 

والسياسية التي فقدتها في مرحلة ما.

 الصين وألمانيا
 أعداء  واشنطن الاقتصاديين

تتصاعد حــــرارة الــخــاف مــؤخــراً فيما يخص 
العلاقة بين الولايات المتحدة وألمانيا. فرغم 
الاعتيادية لجمع حلفائها  محاولات واشنطن 
ــعـــدو  ــلـــى مـــواجـــهـــة »الـ تـــحـــت مـــظـــلّـــة الـــنـــاتـــو، وعـ
المشترك« الــذي تمثله روسيا، فــإنّ الاقتصاد 
الأوروبـــي الأكبر يزعج بشكل متزايد شريكه 
عــبــر الــمــحــيــط الأطــلــســي نتيجة تــقــويــة مكانته 
الــــخــــاصــــة، والـــســـبـــب الـــرئـــيـــس لــــهــــذا الأمـــــــر هــو 
اقــتــصــادي مــحــض بــطــبــيــعــتــه. فــبــعــد كـــلّ شـــيء، 
لقد بقيت ألمانيا من الناحية السياسية محميّة 
أمريكية، بل وحتّى دولة محتلة من الولايات 
ــايـــة الـــحـــرب  ــهـ ــنـــذ نـ ــتـــحـــدة بـــشـــكـــل رســــمــــي مـ الـــمـ
ــتـــصـــادي  الـــعـــالـــمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة. لـــكـــن بــالــمــعــنــى الاقـ
صــعــدت صـــورة مــنــاقــضــة، فــالــولايــات المتحدة 

الآن هي بشكل عملي مستعمرة ألمانية.
يــقــارب الــعــجــز الــتــجــاري الأمــريــكــي مــع ألمانيا 
بــشــكــل هـــائـــل الــســبــعــيــن مــلــيــار دولار ســنــويــاً، 
لــيــحــتــل الــمــرتــبــة الــشــرفــيــة الــثــانــيــة فــقــط خلف 
الــعــاقــة الــتــجــاريــة غــيــر الــمــتــوازنــة الأمــريــكــيــة- 
الــصــيــنــيــة. لا يــحــبّ الــرئــيــس تــرامــب هـــذا الأمــر 
ويـــريـــد تــغــيــيــره. لــكــن وعــلــى الـــرغـــم مـــن رغبته 
ــــال  ــمّـ ــ ــعـ ــ الـــمـــعـــلـــنـــة فــــــي حــــمــــايــــة الأمــــريــــكــــيــــيــــن والـ
الأمريكيين من خلال ما يفعله، فهنالك ما يدعو 
إلى الشك بأنّ أهدافه الحقيقية، هي: الإضرار 

بمنافسي أمريكا، وتقويض مواقع برلين.
وفقاً لرئيس معهد »سياسات الاقتصاد الكلي«: 
غوستان هــورن، فــإنّ أسلوب ترامب قد يدفع 
ألــمــانــيــا إلــــى ركـــــود اقـــتـــصـــادي. وهــنــالــك أرضــيــة 
ــقـــديـــر خــطــر  صـــلـــبـــة جـــــــداً تــــدفــــع لـــلـــقـــلـــق: فــــرغــــم تـ
 ،%6,8 بــنــســبــة  آذار 2018  فــــي  ركــــــود  حــــــدوث 
ارتــفــعــت هـــذه الــنــســبــة إلـــى 32,4% بــعــد أقـــل من 
شهر . لقد تضاعفت الاحتمالية قرابة الخمس 
يطلقها  الــتــي  الحمائية  للتصريحات  إنّ  مـــرات. 
الرئيس الأمــريــكــي، تأثير عميق على الأســواق 

المالية والاقتصاد في جميع أنحاء ألمانيا.

حرب تجارية ومالية 
لــــقــــد مــــضــــى عــــلــــى فـــــتـــــرة الــــنــــمــــو الاقـــــتـــــصـــــادي 
الــمــتــســارع الألــمــانــيــة الآن خمسة أعــــوام. هــذه 
مدّة جيدة وفقاً لمعايير اليوم، وخاصة إذا ما 
أخذنا بالاعتبار المشاكل الاقتصادية في بقية 
بلدان أوروبا. إنّ البطالة منخفضة في ألمانيا 
الـــيـــوم لـــدرجـــة تــضــطــرّ الـــشـــركـــات غــالــبــاً لإلــغــاء 
الطلبيات بسبب نقص العمالة. كما أنّ عوائد 
ــيـــرة  ــتـــي ســـجّـــلـــت فــــي الآونـــــــة الأخـ الـــضـــرائـــب الـ
والتي جلبتها حكومة ميركل تقفز إلى الأذهان. 
غير أنّ قوّة الاقتصاد الألماني الموجهة نحو 
التصدير قد تضعف أيضاً. ترامب »الحمائي« 
ــــن الـــــــــدول الــــتــــي لـــديـــهـــا فـــائـــض  مـــســـتـــاء جــــــــداً مـ
تـــجـــاري مـــع الــــولايــــات الــمــتــحــدة، وهــــو يــدّعــي 
بأنّ برلين تمصّ نخاع الاقتصادي الأمريكي، 
وقد أشار لهذا الأمر في انتقاداته في أكثر من 

مناسبة ليجمعها مع الصين واليابان.
فــي كــانــون الثاني 2017، غــرّم قسم الخدمات 

المالية في ولاية نيويورك المصرف الألماني 
»دويـــتـــشـــه بـــنـــك« بــمــبــلــغ 425 مـــلـــيـــون دولار 
ــيـــيـــض الأمـــــــــوال  ــبـ ــيـــــن مــــكــــافــــحــــة تـ ــ ــــوانـ ــه قـ لــــخــــرقــ
الأمريكي، على خلفية فضيحة إخراج ما يقرب 
مــن 10 مــلــيــارات دولار مــن روســيــا بين 2011 
و2015. كــمــا قـــامـــت ولايـــــة نـــيـــويـــورك بــتــقــديــم 
الـــوعـــظ لــلــبــنــك الألـــمـــانـــي: »فـــي شــبــكــة الــتــمــويــل 
الـــمـــتـــرابـــطـــة الــــيــــوم، عـــلـــى مـــؤســـســـات الــتــمــويــل 
الــعــالــمــيــة، أن تـــكـــون يــقــظــة أثـــنـــاء الـــحـــرب على 
ــــوال، وغــيــرهــا مــن الــنــشــاطــات التي  غسيل الأمـ
ــيـــة والإرهــــــــاب  ــتـــرونـ ــكـ تـــســـهـــم فــــي الــــجــــرائــــم الإلـ
الـــدولـــي«. يمكننا الفهم مــن هــذا الــتــصــريــح، أنّ 
البنك كان يعمل مع عملاء هم هدفٌ للعقوبات 
التي تمّ فرضها بذريعة الأحداث في أوكرانيا.

وفـــي الــوقــت ذاتـــه تــقــريــبــاً وجّـــه تــرامــب ضربة 
قويّة لصناعة السيارات الألمانية. ففي مقابلة 
مع صحيفة »بيلد« الألمانية، وحين كان يزعم 
ــالـــح صـــانـــعـــي الـــســـيـــارات  بــــأنّــــه يــــدافــــع عــــن مـــصـ
الأمريكيين، انتقد بقسوة شركات »بي.ام.في« 
و»فولكسفاغن« و»ديملر« لمحاولتها تصدير 
قــــدر مـــا يــمــكــنــهــا مـــن الـــســـيـــارات إلــــى الـــولايـــات 
ــا عـــــلـــــى الأرض  ــهــ ــعــ ــنــ الـــــمـــــتـــــحـــــدة بــــــــــــدلًا مـــــــن صــ
الأمريكية، وهدد بفرض نسبة 35% كضرائب 

جمركية على صانعي السيارات هؤلاء.
كانت ردّة الفعل سريعة وكانت »فولكسفاغن« 
هـــي أوّل مـــن اســتــجــاب بــتــأكــيــدهــا الاتـــفـــاق مع 
وزارة العدل الأمريكية على دفع غرامة قدرها 
انــبــعــاثــات  4,3 مـــلـــيـــار دولار بــســبــب فــضــيــحــة 
الــديــزل فــي ســيــاراتــهــا، وكــذلــك على »إجــــراءات 

إضافية لتقوية نظام المراقبة أكثر«.

ألمانيا »كبش الفداء«؟
يمكننا فــهــم الكثير مــن اخــتــيــار تــرامــب لصانعي 
السيارات الألمان كمثال يستعرض به سياسته 
التي  ألمانيا بذاتها هــي  لــم تكن فقط  الحمائية. 
اختارها لتكون »كبش الفداء«، بل أيضاً التشديد 
على قوتها الاقتصادية: صناعة السيارات. بتنا 
نــــرى فـــي الــــواقــــع الآن كــيــف أنّ بــرلــيــن لـــم تعد 
هي الشريك المفضل لأمريكا في أوروبا، وكيف 
أصبحت أكــبــر خصم اقــتــصــادي لــهــا، وقــد يكون 

إعلان الحرب عليها حصيلة محتومة.
عــــاوة عــلــى ذلــــك، يــجــدر بــنــا أن نــاحــظ كيف 
اتهم مستشار ترامب بيتر نافارو )في كانون 
الــثــانــي 2017 مـــع الــفــايــنــنــشــال تــايــمــز( ألــمــانــيــا 
بــالــتــاعــب بــخــفــض قــيــمــة الــــيــــورو، مـــمّـــا يجعل 
بــرلــيــن تــعــزز صــادراتــهــا و»تــســتــغــل« الــولايــات 
ــــه  ــيــــن. وأشـــــــار أنّ ــيــ الـــمـــتـــحـــدة وشـــركـــائـــهـــا الأوربــ
فيما بين 2015 و2016 انخفضت قيمة اليورو 
بــنــســبــة 25% وســــط إصـــــــدارات الــعــمــات الــتــي 
سجلها البنك المركزي الأوربــي. لكن ما نسي 
مــســتــشــار تـــرامـــب أن يــــذكــــره، هــــو: حــقــيــقــة أنّ 
برلين قد حاكت ما قامت به الولايات المتحدة 
نفسها، وكذلك بكين. قام نافارو كذلك بوصف 
برلين بأنّها العائق الأكبر أمام اتفاقية التجارة 

والاستثمار عبر الأطلسي.

تصدعات أوروبية
حـــتّـــى أنّ الـــرجـــل الـــــذي كــــان يـــومـــاً مـــا مــرشــحــاً 

ــيــــر الـــــــولايـــــــات  ــفــ ــنــــصــــب ســ لـــــتـــــرامـــــب لــــيــــشــــغــــل مــ
المتحدة في الاتحاد الأوربــي: تيد مالوخ، قد 
ذهب أبعد من ذلك بالادعاء في كانون الثاني 
2017 بــأنّ منطقة الــيــورو على وشــك الموت، 
ـــ 18 شــهــراً  ــيـــورو: »قـــد يــنــهــار خـــال الـ وبــــأنّ الـ
الــقــادمــة«. لقد كــان فــي حقيقة الأمـــر يعبر عن 
رأي دونالد ترامب نفسه، وهو الذي توقّع في 
المستشارة  بـــأنّ  »بــيــلــد«  مــع صحيفة  مقابلته 
العديد  لــن تبقى، وأنّ  الألمانية أنجيلا ميركل 
مــن دول الاتــحــاد الأوربــــي ســـوف تــحــذو عمّا 

قريب حذو بريطانيا بالخروج منه.
وعـــلـــيـــه، فـــــإنّ الـــهـــجـــوم الأمـــريـــكـــي عــلــى ألــمــانــيــا 
ليس بالشيء الجديد، لكنّه كان محصوراً في 
الــســابــق بكلمات تــرامــب وتــغــريــداتــه الشهيرة. 
ورغم أنّ هذه الكلمات لها عواقب خطيرة، فإنّ 
تأثيرها غير قابل للمقارنة بالأفعال الملموسة. 
أمّا الآن فقد تحركت واشنطن من الكلمات إلى 
الأفعال، ويبدو أنّها تستهدف الأعمال كما هو 
واضــــح مـــن الـــرســـوم الــجــمــركــيــة فـــي آذار على 

البضائع الصينية.
شرح غوستاف هورن: »لا نعلم بعد إن كانت 
الــــرســــوم الــجــمــركــيــة الــتــأديــبــيــة الـــتـــي فــرضــتــهــا 
ــــات الــــمــــتــــحــــدة قـــــد تـــنـــســـحـــب فـــــي نـــهـــايـــة  ــ ــــولايـ ــ الـ
المطاف على البضائع الأوربية، لكنّ المخاوف 

تتصاعد«.
يجب أن نلاحظ، أنّــه وبسبب الانخفاض في 
نموّ اقتصاد القارة، فستحدّ الدول الأوربية من 
ردود أفعالها السلبية تجاه تحركات واشنطن. 
يوافق الكثير من القادة الأوربيين ترامب على 
تــوصــيــفــه لــتــعــزيــز الاقــتــصــاد الألــمــانــي، ويشعر 
الــكــثــيــرون مــنــهــم بـــقـــوّة، بــــأنّ ألــمــانــيــا قـــد فعلت 
ــة أوروبـــــــا. وبـــكـــل تــأكــيــد  ذلــــك عــلــى حـــســـاب بــقــيّ
انـــتـــفـــع الاقـــتـــصـــاد الألـــمـــانـــي بــــشــــدّة مــــن إنـــشـــاء 
منطقة اليورو، والتي تستخدم برلين داخلها 
البلدان الأخــرى  التي تستخدمها  العملة ذاتها 

المتخلفة عن ألمانيا في التنمية الاقتصادية.
ــد تــــرامــــب هــــو أول رئـــيـــس أمــريــكــي  ــالــ لـــيـــس دونــ
يــعــرب عــن قلقه إزاء الــفــائــض الــتــجــاري والــربــح 
ــــراءات التقشفية  الــمــفــرط الألــمــانــي، أو إزاء الإجـ
ــامــــل الــــــقــــــارة. فــقــد  ــتــــي فـــرضـــتـــهـــا بـــرلـــيـــن عـــلـــى كــ الــ
تــنــاوش بــــاراك أوبـــامـــا مــع أنــجــيــا مــيــركــل أيــضــاً، 
ألمانيا تحفز طلبها الاستهلاكي  أنّ  وأصـــرّ على 
ــيـــة  ــــدول الأوربـ الـــخـــاص وتـــزيـــد الــــــــواردات مـــن الــ
الأخرى، وذلك بدلًا من مجرّد تعزيز الصناعات 
التصديرية الخاصة، وذلك أثناء تجاهلها جيرانها.
بالنظر إلى البيئة الحالية واستناداً إلى نتائج 
الــدراســة، يحثّ المحللون من مركز سياسات 
الاقـــتـــصـــاد الـــكـــلـــي الـــمـــســـتـــشـــارة الألـــمـــانـــيـــة عــلــى 
ــتــــصــــاد  ــعــــزيــــز الاقــ ــــن أجـــــــل تــ زيـــــــــــادة الإنــــــفــــــاق مــ
الألماني المحلي، وذلك عوضاً عن الاستمرار 
في بناء القطاعات التصديرية غير المستدامة. 
قال غوستاف هورن: »سيكون هنالك تداعيان 
المحلي في  الطلب  إن قمنا بتعزيز  إيــجــابــيــان 
ألمانيا وأوروبــا. أولًا: سيتفاعل النمو بدرجة 
أقـــــل مــــع الاضــــطــــرابــــات فــــي أســـــــواق الــتــصــديــر 
ــــى تــخــفــيــض  ــذا إلــ ــ ــاً: ســـيـــقـــود هــ ــيــ ــانــ ــالـــمـــيـــة. ثــ الـــعـ
الــفــائــض الــتــجــاري الألــمــانــي، وهــو الأمـــر الــذي 

سيوقف بثّ الرياح في أشرعة ترامب«.

من المناسب القول: 
بأنّ أوروبا قد تحررت 
من قبضة واشنطن 

وأنّ العلاقات 
المستقبلية بين 

الولايات المتحدة 
وأوروبا ستصبح 

متوترة بشكل 
متزايد

روسيا...الملاذ الألماني 
بالإضافة للتطلعات الحمائية للرئيس الأمريكي، فقد كشفت واشنطن عن التزامها الخطير 
بتشديد سياسات عقوباتها المناهضة لروسيا. وقد يصل الضرر على الصناعات الألمانية 
إلى مئات ملايين اليورو. ومن جديد سيتلقى صانعا السيارات »فولكسفاغن« و»ديملر«، 
بــالإضــافــة لـ»سيمنز«، الضربة الأقـــوى. لكن مــن الــواضــح بـــأنّ لــدى أنجيلا ميركل خططها 
الخاصة للهروب من هذا الضغط. فالحكومة الألمانية تدرك التزاماتها أمام مجتمع الأعمال 
لديها، وهو الذي كان يحثّ بشكل دائم على الاستثمار في روسيا، ولهذا السبب ستحاول 
برلين الــدفــاع عــن مصالح شركاتها المحلية. لكن وإلـــى حين الــوصــول إلــى اتــفــاق بــنّــاء في 

واشنطن، فحتّى الشركات الصغيرة والمتوسطة في ألمانيا لن تستطيع الشعور بالأمان.
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شؤون عربية ودولية

ǧǧالمحرر السياسي

النتائج العامة
ــال الـــجـــمـــاهـــيـــري عـــلـــى الــعــمــلــيــة  ــ ــبــ ــ - ضـــعـــف الإقــ
ــاً عــلــى عــدم  الانــتــخــابــيــة، لــيــكــون مـــؤشـــراً واضـــحـ

الثقة بالحركة السياسية التقليدية برمتها.
ــديــــدة فــــي الـــخـــريـــطـــة الــســيــاســيــة  - تـــــوازنـــــات جــ
الــعــراقــيــة، حــيــث انــتــهــت تــجــربــة الــتــحــكــم مــن قبل 
كــتــلــة بــعــيــنــهــا، لـــصـــالـــح تــــــوزع الـــنـــفـــوذ بـــيـــن كــتــل 
عديدة، بالتوازي مع خلافات وصراعات داخل 
البيت الواحد، ليسقط بذلك الاستقطاب المشوه 
على الأسس »الطائفية والقومية«، الذي طالما 
كـــان الــسٍّــمــة الأســاســيــة فــي الــخــريــطــة السياسية 

العراقية.
- تراجع ملحوظ لدور قوى الهيمنة التقليدية، 
من زعامات طائفية وقومية بأسمائها المختلفة، 

من خلال تراجع ثقلها البرلماني.
- تــراجــع فــاعــلــيــة الــخــطــاب الــطــائــفــي، إلـــى أدنــى 

مستوياته، منذ 2003.
- بروز ظاهرة تحالف »سائرون« الذي يقدم 
لـــنـــا مــــؤشــــراً عـــلـــى بــــدايــــات تـــبـــلـــور وعـــــي وطــنــي 
ــــم يـــســـتـــكـــمـــل حـــتـــى الآن،  ــــد، وإن لـ ــديـ ــ ــــي جـ ــــراقـ عـ

بأبعاده المختلفة.

علامة فارقة                     
يــجــمــع تـــحـــالـــف »ســـــائـــــرون« كـــمـــا هــــو مـــعـــروف، 
قــوى دينية عــراقــيــة متأصلة »الــتــيــار الــصــدري« 
وقــــــوى ســـيـــاســـيـــة عـــريـــقـــة » الــــحــــزب الــشــيــوعــي 

العراقي« وقوى أهلية أخرى.
ولـــــــــد هـــــــــذا الـــــتـــــحـــــالـــــف مـــــــن الـــــــــشـــــــــارع، كــــظــــاهــــرة 
موضوعية أفرزتها عوامل تاريخية وراهنة، فمن 
جهة هو الامتداد السياسي للحركة الاحتجاجية 
في الشارع العراقي ضد فساد النخب السياسية 

الــشــعــارات المطلبية_  الــعــراقــيــة، ذات  والــديــنــيــة 
الخدمية، ومن جهة أخرى، الطرفان الأساسيان 
فـــي هــــذا الـــتـــحـــالـــف، هــمــا قـــوتـــان مـــتـــجـــذرتـــان في 
ــــل كــفــاحــي تــاريــخــي،  ــــجـ الــــعــــراق، وكـــاهـــمـــا ذَوَاسـ
يمتد مــن مــرحــلــة مــقــاومــة الاحـــتـــال الإنــكــلــيــزي، 
والــــــنــــــضــــــال ضـــــــد الأحـــــــــــــاف الاســـــتـــــعـــــمـــــاريـــــة فـــي 
الــمــنــطــقــة، إلــــى الـــنـــضـــال ضـــد الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــة، مع 
الانـــحـــيـــاز لـــلـــكـــادحـــيـــن الـــعـــراقـــيـــيـــن، بـــغـــض الــنــظــر 
ــتـــي حـــدثـــت،  ــالـــة الــــجــــذر، والانـــتـــكـــاســـات الـ عــــن حـ
فــي بعض الــمــراحــل، وإذا أخــذنــا بعين الاعتبار 
بــــأن الــتــيــار الــــصــــدري، -الـــحـــامـــل الــرئــيــســي لــهــذا 
التحالف_ هــو مــن أوائـــل الــتــيــارات التي قاومت 
المحتل الأمــريــكــي، وأن طــرفــه الــثــانــي »الــحــزب 
ــيـــة طـــرحـــت  ــيـــاسـ ــيــــوعــــي« هـــــو أول قـــــــوة سـ الــــشــ
ــافــــة إلـــــى أن الـــقـــاعـــدة  ــفــــســــاد، بــــالإضــ مــــوضــــوع الــ
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة لـــكـــا الـــطـــرفـــيـــن عـــمـــومـــاً، هــــم فـــقـــراء 
الـــعـــراق، فـــإن صــعــود هـــذا الــتــيــار يــعــكــس الــمــزاج 
العميق للشعب العراقي بالمعنى الوطني العام، 

وبالمعنى الاقتصادي الاجتماعي.
وبــــغــــض الــــنــــظــــر، عـــــن الــــمــــوقــــف مـــــن ســـيـــاســـات 
بعض أطراف التحالف، من حيث المشاركة في 
منظومة بريمر، فإن هذا التحالف الانتخابي_ 
الكافية، لأن يلعب  المقومات  السياسي يمتلك 
دوراً تاريخياً، ويكون حاملًا لمشروع وطني 
ديـــمـــقـــراطـــي جــــديــــد، ويـــصـــبـــح قــــاطــــرة الــشــعــب 
الــعــراقــي لــبــنــاء وطـــن حـــر وشــعــب ســعــيــد، فهو 
أي: تــحــالــف ســـائـــرون، يــقــدم نــمــوذجــاً واقــعــيــاً 
يــعــكــس الــبــنــيــة الــمــجــتــمــعــيــة لــلــشــعــب الـــعـــراقـــي، 
ــقـــولـــب  ــيــــر الـــمـ ووعــــــيــــــه الــــجــــمــــعــــي الــــحــــقــــيــــقــــي، غــ
إعلامياً، واستخدم تكتيكات ذكية ومجدية في 
العملية الانتخابية، أبرزها: التواصل الحي مع 
الــنــاس، وانطلق من الحاجات الأساسية التي 
تضغط على المواطن العراقي، وتحدث بلغته..

الانتخابات العراقية.. ما قبل وما بعد

تنبع أهمية متابعة التجربة السياسية العراقية، من كونها تقدم لنا المؤشرات الكافية والملموسة لتقييم نموذج 
ديمقراطية المحاصصة »الطائفية والقومية«، فمن المعروف أن العراق كان قاعدة الانطلاق المفترضة لتعميم هذا 
النموذج على دول المنطقة، وجاءت جملة التفاعلات في الساحة العراقية خلال السنوات القليلة الماضية، بما فيها 
نتائج الانتخابات، لتؤكد وصول هذا النموذج الذي تم فرضه بالدبابة الأمريكية، إلى طريق مسدود، بعد أن تم تقديمه 

لنا على أنه النموذج البديل عن » الأنظمة الشمولية«  

الحلقة الغائبة.
تكمن إحدى مهام القوى السياسية الجدية، في 
والارتــقــاء  المناسبة،  التاريخية  اللحظة  التقاط 
ــــذي يـــتـــكـــون مــــن خـــال  بـــالـــوعـــي الـــجـــمـــاهـــيـــري الــ
الــتــجــربــة الــمــلــمــوســة، إلـــى مــســتــويــات أرقــــى، إلــى 
مستوى ســيــاســي، وبــلــورة رؤيـــة متكاملة، من 
شــأنــهــا أن تــحــول الــزخــم الــجــمــاهــيــري، إلـــى قــوة 
لصالح التغيير الجذري المطلوب، ولعل ما هو 
غــائــب فــي رؤيـــة الــقــوى الــعــراقــيــة الــصــاعــدة، هو 
عراقياً،  المطلوب  البديل  الاقــتــصــادي  النموذج 
بكل أبعاده، ومنه: مسألة الموقف من التبعية، 
وحالة الاندماج الكلي  مع منظومة » الدولرة« 

التي تتحكم بالسوق النقدية الدولية.
ــيـــة  ــــة لأيـــــــة حــــكــــومــــة عـــراقـ ــيـ ــ ــاسـ ــ إن الـــمـــهـــمـــة الأسـ
لاحــقــة، هـــي: الــقــطــع مــع هـــذه الــمــنــظــومــة، كونه 
الــطــريــق الــحــقــيــقــي لــلــقــطــع مـــع الــفــســاد، فــالــفــســاد 
ــــوعـــــي لـــلـــتـــبـــعـــيـــة لـــلـــمـــركـــز  ــــمـــــوضـ هــــــو الـــــمـــــعـــــادل الـ
الــغــربــي الإمـــبـــريـــالـــي، ومـــحـــاربـــة الــفــســاد وهـــي_ 
الــنــقــطــة الأبـــــــرز فــــي بـــرنـــامـــج الـــتـــحـــالـــف الــصــاعــد 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات الـــعـــراقـــيـــة_  تــقــتــضــي مــثــل هــذا 
الموقف، فدون الخروج من حالة التبعية هذه، 
لا يــمــكــن إنـــجـــاز أيــــة عــمــلــيــة تــنــمــيــة حــقــيــقــيــة في 
الـــعـــراق، ولا يــمــكــن تــأمــيــن الـــمـــوارد الــضــروريــة، 
لــتــحــقــيــق مــطــالــب الــشــعــب الـــعـــراقـــي الاجــتــمــاعــيــة 
والــــخــــدمــــيــــة، بـــمـــعـــنـــى آخــــــــر، لا يـــمـــكـــن الـــتـــصـــدي 
لمهمة تــأمــيــن هـــذه الــمــطــالــب دون الإقــــدام على 
ــيــــة، الــــتــــي ســتــمــد  ــتــــاريــــخــ مـــثـــل هــــــذه الــــخــــطــــوة الــ
القوى الصاعدة بزخمٍ جديدٍ، وتحول المعركة 
المباشرة ضد الفساد، إلى معركة ضد مسببات 
ــيـــة،  الــــفــــســــاد، ومــــقــــدمــــاتــــه، وأســــبــــابــــه الـــمـــوضـــوعـ
وتـــحـــولـــهـــا إلـــــى مـــعـــركـــة وطـــنـــيـــة عــــامــــة، وصـــــولًا 
ــــادة الـــشـــعـــب الــــعــــراقــــي عــلــى  ــيـ ــ إلــــــى اســــتــــعــــادة سـ
ــــراره، وإنـــهـــاء الــنــفــوذ الأمــريــكــي الــــذي يرتقي  قــ
إلـــى مــســتــوى الاحـــتـــال الــمــبــاشــر فـــي الــظــروف 
الــراهــنــة، لاسيما وأن الــتــوازن الــدولــي الجديد، 
وخيارات القوى الدولية الصاعدة، توفر المناخ 
المناسب للسير قدماً في هذا الاتجاه، ولا يظنن 
أحـــداً أنــه بــالإمــكــان، معالجة أيــة ظــاهــرة معالجة 
نــهــائــيــة وجـــديـــة، مــن خـــال الــقــوانــيــن، أو اللعبة 

الانــتــخــابــيــة، الـــتـــي قـــد تــلــعــب دوراً مـــســـاعـــداً في 
حالة تجذير المعركة فقط، أمــا الاقتصار عليها 
في ظل التوازن الهش، وفي ظل توزع القوى، 
وتقارب أوزان الكتل، وتعدد الولاءات الإقليمية 
والــدولــيــة،  ونــفــوذ الفاسدين فــي جهاز الــدولــة، 
وتدخل سفارة الولايات المتحدة في كل شيء، 
ســرعــان مــا ســيــفــرط بــهــذه الــفــرصــة الــتــاريــخــيــة، 
التي توفرت لخروج العراق من النفق المظلم.

حكومة التكنوقراط ؟
 تعتبر الإشارات التي تصدر من القوى العراقية 
ــا يـــســـمـــى حـــكـــومـــة  ــ ــــدة، حـــــــول رفـــــــض مــ ــاعــ ــ ــــصــ الــ
الـــوحـــدة الــوطــنــيــة، مـــؤشـــراً إيــجــابــيــاً، فــالــوحــدة 
ــــاح، وقــــوى الــفــســاد،  الــوطــنــيــة بــيــن قـــوى الإصـ
مــا هــي إلا محاولة مــن هــذه الأخــيــرة، للحفاظ 
على بعض امتيازاتها، بعد الضربة التي تلقتها 
في الانتخابات، ولكن، وفي الوقت نفسه، فإن 
حكومة التكنوقراط الــتــي يــجــري الــحــديــث عن 
تشكيلها، كــرد على المحاصصة، رغــم أهميتها، 
دون برنامج جذري، ورؤية تقوم على الربط 
الاجتماعية  والاقــتــصــاديــة  الوطنية  المهام  بين 
والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، يــعــنــي عــــدم اســتــكــمــال الــتــقــدم، 
وتأخيراً في إنجاز الفرز المطلوب على أساس 

الوطني واللاوطني، والفاسد وغير الفاسد.
وعلى كل حــال، فــإن الشعب العراقي قد حسم 
ــــه، وتـــــجـــــاوز الـــطـــائـــفـــيـــة - الـــســـيـــاســـيـــة،  ــاراتـ ــ ــيـ ــ خـ
وجبروت وإمكانات قــوى الفساد، والاحتلال 
الأمــــــريــــــكــــــي، وأرســــــــــــل مــــــواقــــــف واضــــــحــــــة بــكــل 
ــــزوف عــن  ــعـ ــ ــــات، ســـــــواء مــــن نـــاحـــيـــة الـ ــــاهـ ــــجـ الاتـ
ــيــــة، أو مــن  ــابــ ــتــــخــ ــاركــــة فـــــي الـــعـــمـــلـــيـــة الانــ ــمــــشــ الــ
جـــهـــة انـــتـــخـــاب قـــــوى جــــديــــدة تـــحـــاكـــي مــطــالــبــه 
الاقــتــصــاديــة الاجــتــمــاعــيــة، وهـــو بــالــتــأكــيــد قـــادر 
على استكمال فــرز الــقــوى، لمصلحة تلك التي 
تعبر عن مصالحه الجذرية، والنهائية مستفيداً 
مـــن تــجــربــتــه الـــتـــاريـــخـــيـــة، ومــــن وقـــائـــع مــرحــلــة 
الاحتلال بعد 2003، وفشل النخبة السياسية 
التي أفرزتها تلك المرحلة، ونموذجها البائس.

ǩǩموقع قاسيون الالكتروني

لشعب العراقي 
قد حسم خياراته 

وتجاوز الطائفية - 
السياسية  وجبروت 

وإمكانات قوى 
الفساد.
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد  ٢٠١8/05/20( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0952769397هاني خيزرانالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

أخبار ثقافية

ما هي قصة البلدان العربية يا ترى؟ يقول حنظلة: إنها قصة البطالة 
في العواصم العربية، والعمل السري وقمع الحركة السياسية، وقصة 
الـــبـــطـــولـــة فــــي جـــنـــوب لـــبـــنـــان وفــلــســطــيــن الــمــحــتــلــة. كـــاريـــكـــاتـــيـــر لــلــفــنــان 
الفلسطيني ناجي العلي صاحب 40 ألف رسم كاريكاتيري لاذعٍ. اغتيل 

ناجي العلي على يد عملاء الاحتلال عام 1987.

اكتشافات أثرية في مصر
نجحت البعثة الأثرية المصرية في الكشف عن معبد أثــري، يعود لعصر 
الإمــبــراطــور أنطونيوس بيوس، أحــد أبــاطــرة الــرومــان في القرن الثاني 
الــمــيــادي. يعكس هــذا الكشف تــاريــخ وحــضــارة منطقة ســيــوه والساحل 
الشمالي، خلال العصر الروماني. يتكون المعبد من أساسات مبنى ضخم، 
مــن الحجر الــجــيــري مستطيل الــشــكــل، ويــقــع مدخله فــي الجهة الشمالية، 
وعلى جانبه حجرتان صغيرتان، يؤدي إلى صالة الحجرة الأمامية، كما 
يــحــاط المعبد بــســور خــارجــي، ومـــن أهـــم الأجــــزاء المكتشفة، هـــي: لوحة 
اليونانية، ويعلوها  باللغة  الجيري، تحتوي على نقش غائر  الحجر  مــن 

كورنيش يحتوي على قرص الشمس، محاط بأفاعي الكوبرا. 

6000 كتاب في شهر واحد
جمعت مكتبات وزارة الثقافة في موسكو أكثر من 6 آلاف كتاب خلال 
شهر واحــد، بعد انطلاق حملة »الإسعافات الأولية للمكتبة«. وأعلنت 
إدارة مدينة موسكو، أن حملة التبرع بالكتب المقروءة أو غير اللازمة 
التي لا تزال تحافظ على شكلها العملي، بدأت منذ شهر آذار الماضي، 
كما شــاركــت فــي هــذه الحملة مكتبات العاصمة المختلفة التي تبرعت 
إليها مــن قبل دور النشر المختلفة والأفـــراد،  وتبادلت الكتب المهداة 
وسترسل الكتب المجموعة إلى المكتبات الموجودة في جميع أنحاء 
روســـيـــا، وخـــاصـــة الــمــكــتــبــات الــريــفــيــة الــتــي تــحــتــاج إلــــى رفــــد صــنــدوقــهــا 

العلمي والثقافي من الكتب.

كانوا وكنا

ǧǧ لؤي محمد

فواز الساجر 
قبيل رحيله بأشهر شارك في احتفالات 
دمشق بالذكرى السبعين لثورة أكتوبر 
الاشــتــراكــيــة 1987 مــؤكــداً على مقولته: 
»افتحوا الكون، الضِّيقُ يقتلنا«. في أيار 
1988 رحــــل الـــمـــخـــرج الــمــســرحــي فـــواز 
الــســاجــر عــن عــمــر قــصــيــر، ولــكــن بــعــد أن 
ترك تجربة غنية في المسرح السوري.

ــيـــن مــنــبــج  ــنـــة فــــي الــــحــــيــــاة بـ قـــطـــع 40 سـ
ــيـــو ومـــوســـكـــو،  وحـــلـــب ودمــــشــــق وطـــوكـ
أنــجــز أول أعــمــالــه الــمــســرحــيــة فــي الــعــام 
الـــجـــامـــعـــي  الــــمــــســــرح  أســـــــــرة  ــــع  مــ  1973

ــيـــث أخـــــــرج لـــلـــفـــرقـــة مــســرحــيــة  بـــحـــلـــب حـ
»الـــضـــيـــوف لا يــحــبــون الإقـــامـــة فـــي هــذا 
الــبــلــد« عــن مــســرحــيــة »غــيــفــارا« للشاعر 
بسيسو،  مــعــيــن  الفلسطيني  الــمــســرحــي 
وفي العام نفسه قــدّم مسرحية »حليب 
المغربي  الــمــســرحــي  للكاتب  الــضــيــوف« 
أحمد الطيب العلج، لصالح فرقة مسرح 

الشعب في حلب.
مـــــــع ســـــعـــــد الله  أســـــــــس  عـــــــــام 1977  فـــــــي 
ونوس المسرح التجريبي لأول مرة في 
سورية، أنهى الدكتوراه في المسرح عام 
1982 في الاتحاد السوفييتي، أوفــد إلى 
الــيــابــان لــاطــاع عــلــى الــمــســرح الــيــابــانــي، 
ــالــــي  ــهــــد الــــعــ ــعــ ــمــ وســــــاهــــــم فــــــي تــــأســــيــــس الــ

للفنون المسرحية وعمل مدرساً فيه.
كــــان الــســاجــر يــشــيــر إلــــى ضــيــق الــمــجــال 
الإبـــداعـــي بــســبــب الأوضـــــاع الاجــتــمــاعــيــة 
والـــســـيـــاســـيـــة والـــثـــقـــافـــيـــة عــــمــــومــــاً، الـــتـــي 
ــيـــر قـــيـــود مــن  تــجــعــل الـــفـــنـــان الـــمـــبـــدع أسـ

التقاليد والقواعد والأحكام والرقابة.
ــــي حــفــل  قــــــال عـــنـــه ســـعـــد الله ونــــــــوس فـ
تأبينه: »أنــا قد يسعفني الحظ ويندمل 
ــمــــســــرح فـــقـــد يــــطــــول بــه  جـــــرحـــــي. أمــــــا الــ
الانتظار حتى يسترد الألق الذي انطفأ 

حين توقف قلب فواز الساجر«.
نستطيع الــقــول الــيــوم: إن الــمــســرح قد 
يــطــول بــه الانــتــظــار حــتــى يــســتــرد الألــق 
ــــواز  ــلــــب فــ ــــف قــ ــــوقـ ــيــــن تـ ــأ حــ ــفــ الـــــــــذي انــــطــ

الساجر وسعد الله ونوس. 

فواز الساجر ومسرح التغيير الاجتماعي  
»أنا أفهم المسرح كمسرح يغير ولا يتغير، أنا أرفض المسرح 

الذي يقدم قيماً أخلاقية ثابتة من منظور تبريدي، المسرح 
المطلوب في وطننا، هو: المسرح الذي يؤكد قيماً اجتماعية 

وأفكاراً جديدة تدفع بوعي الناس إلى الأمام«. 
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دليل واحد على خطر الفلسفة!

ǧǧآلان كرد

ــلـــتـــحـــي قــــبــــل 135 ســنــة  مـــــــات هـــــــذا الـــــرجـــــل الـــمـ
ــــارت الــمــنــظــومــة الاشـــتـــراكـــيـــة قـــبـــل ثــاثــة  ــهـ ــ وانـ
عــقــود تــقــريــبــاً، وبــشــرت كــل الــصــحــف العالمية 
الــكــبــرى فـــي حــيــنــهــا بــنــهــايــة الــمــاركــســيــة طـــوال 
الوقت! مــاذا يحدث اليوم يا تــرى؟ وما الذي 

تغير؟ 

نمط الهجوم الجديد
اعــتــمــدت وســائــل الإعــــام الــرأســمــالــيــة أســلــوب 
الهجوم المباشر في الإعلام على كارل ماركس 
وأفكاره طــوال القرن العشرين، وبُعيد انهيار 
الــمــنــظــومــة الاشــتــراكــيــة الــعــالــمــيــة 1991 أعلنت 
وســائــل الإعـــام على لسان منظريها وتمويل 

مالكيها نهاية التاريخ وانتصار الرأسمالية.
بــعــد عــشــر ســـنـــوات فـــقـــط، انـــدلـــعـــت مــظــاهــرات 
الـــســـويـــد الـــغـــاضـــبـــة 2001، وهـــــي تـــرفـــع صـــور 
ــــأت الـــســـلـــطـــات الإيــــطــــالــــيــــة إلـــى  ــــجـ مـــــاركـــــس، ولـ
التضييق على أفكار ماركس ولينين، بالتوازي 
مع قمة الثمانية،  وبدأت الصحافة الأوروبية 
تـــتـــحـــدث عــــن رعـــــب الـــمـــســـؤولـــيـــن فــــي الاتـــحـــاد 
الأوروبــــي مــن الــصــور الشيوعية على صــدور 

الشباب. 
ــيــــة«  ــا »الــــديــــمــــقــــراطــ ــ ــكـ ــ ــريـ ــ ــــر أوروبــــــــــــا وأمـ ــــوفـ لـــــم تـ
جــــهــــوداً فــــي تـــمـــويـــل وتــنــظــيــم حـــمـــات مــعــاديــة 
للرموز الشيوعية وتزوير التاريخ في تشيكيا 
وسلوفاكيا 2005، لتمتد هــذه الممارسات إلى 
مــحــاولــة الــحــكــومــات الفاشية هــدم التماثيل في 
أســتــونــيــا ولــيــتــوانــيــا ولاتــفــيــا وبــولــونــيــا. هدمت 
آلاف الــتــمــاثــيــل والــــرمــــوز والـــنـــصـــب الــتــذكــاريــة 
حتى خلت أوكرانيا من أي مَعلمٍ أو صَرحٍ يرمز 
للماركسية أو الحرب الوطنية العظمى 2016. 

ــــام الـــرأســـمـــالـــيـــة حــربــهــا  ــ واصــــلــــت وســــائــــل الإعـ
ــــد الافــــكــــارالــــشــــيــــوعــــيــــة بـــأســـلـــوب  الاعــــامــــيــــة ضـ
مـــوارب وغــيــر مباشر هــذه الــمــرة، حمل نمط 
حـــرب الـــرمـــوز والإشــــــارات والـــحـــرب النفسية 
الإعلامية. في وقت بدأت فيه الأفكار الماركسية 
تنتشر بين صفوف الشباب وازدياد مستوى 
الإضــــرابــــات الــعــمــالــيــة والــطــابــيــة الــيــومــيــة في 

العالم الرأسمالي. 

إذاعة »دوتشيه فيلله« الألمانية
غطت إذاعة »دوتشيه فيلله« أخبار احتفالات 
الــــذكــــرى الــــــ 200 لـــمـــيـــاد كــــــارل مــــاركــــس ومـــا 
رافــــق ذلـــك مــن إقــامــة 400 مــعــرض فــي الــمــدن 
الألمانية، وتدشين تمثال ماركس المهدى من 
حــكــومــة الــصــيــن فـــي مــديــنــة تـــريـــر حــيــث عــاش 
نبي تغيير الــعــالــم. كما أصـــدرت ألمانيا أوراقـــاً 
ــــورو، تحمل  نــقــديــة تـــذكـــاريـــة بــقــيــمــة »صـــفـــر« يــ
صــورة ماركس عشية حلول الذكرى الـــ 200 

لميلاده.
شارك وفد يمثل رئاسة المفوضية الأوروبية 
ــيـــس الألـــمـــانـــي  فــــي الاحــــتــــفــــالات، وحـــضـــر الـــرئـ
فرانك فالتر شتاينماير نقاشاً في قصر بلفيو 
ــــذي قـــــال فــــي الاحــــتــــفــــال: »مــــاركــــس  ــ بـــبـــرلـــيـــن الـ
ألــمــانــي عــظــيــم، أعــمــالــه مشبعة بإنسانية  مفكر 
عاطفية حميمة، غير أن القوة الداخلية الدافعة 
لماركس كانت هي ظروف عصره، ولا يجب 
أن نــخــشــى مــاركــس ولا أن نــصــنــع لــه تماثيل 
ذهــبــيــة«. 400 احــتــفــال رســمــي لــيــقــولــوا: يجب 

ألا نخشى ماركس.
أعــلــنــت دوتـــشـــيـــه فــيــلــلــه دفــــن الـــحـــركـــة الــعــمــالــيــة 
التي كانت في القرن التاسع عشر على لسان 
الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني قائلة: 
ماذا تبقى من الحركة العمالية الألمانية اليوم؟ 

وصرح رئيس المفوضية الأوروبية، يان كلود 
يونكر: »إن ماركس اليوم يتحمل أموراً ليس 
مـــســـؤولًا عــنــهــا، ولـــم يــتــســبــب فــيــهــا، وذلــــك لأن 

الكثير مما كتب جرى تحويره إلى العكس. 
جميع هـــؤلاء يــخــشــون مـــاركـــس، لأن الحركة 
الــعــمــالــيــة الألــمــانــيــة تــتــصــاعــد، ويـــتـــســـارع تبني 
الجيل الشاب للأفكار الشيوعية في المدارس 
ــم تـــنـــفـــع الـــحـــمـــات  ــ ــيــــة. ولــ ــانــ والــــجــــامــــعــــات الألــــمــ
المباشرة وغير المباشرة في التسبب بخدشٍ 
واحــــــدٍ فـــي الـــمـــاركـــســـيـــة، كـــذلـــك لـــم يــعــد ينفعهم 
تجاهل ماركس والقفز من فوقه، لذلك عمدوا 
إلى عدم التجاهل بأسلوبهم! ولكن هيهات أن 

تخدشوا فكرة حان وقتها. 

ذا نيويورك تايمز الأمريكية
لجأت جريدة ذا نيويورك تايمز الأمريكية إلى 
أسلوب حرب الرموز والإشارات على طريقة: 

أنا أقول شيئاً، والصورة تعني شيئاً آخر.
كتبت الجريدة: عيد ميلاد سعيد كارل ماركس، 
لقد كنت محقاً. وأرفقت بالكتابة صورة لتمثال 
ماركس ذي الوجه العابس والـــرأس الملطخ 
بــالــدهــان ومــخــلــفــات الــطــيــور فــي مــكــان منسي 

تجري فيه أعمال بناء!
وصـــــف جـــيـــســـون بــــاركــــر مــــراســــل الـــجـــريـــدة فــي 
ــنــــظــــمــــات الــــمــــاركــــســــيــــة«  ــمــ ــا الــــجــــنــــوبــــيــــة »الــ ــ ــــوريــ كــ
ــتـــطـــرف والــــراديــــكــــالــــيــــة، واعـــــتـــــرف أيــــضــــاً أن  ــالـ بـ
ــا الــرأســمــالــيــة فشلت فــي تحطيم الــجــذور  أوروبــ
النظرية للماركسية، وأضاف: إذا كان هناك دليل 

واحد على خطر الفلسفة فهو كارل ماركس. 

الإعلام البريطاني
تحدثت الصحف البريطانية الكبرى عن ماركس 
وأفــــكــــاره حــــول ضـــــرورة تــضــامــن الــمــضــطــهــديــن 
لإنهاء الرأسمالية، وكتب ستيووارت جيفريس 
ــــان: يــجــب أن نــفــهــم مــاركــس  ــــارديـ مـــراســـل ذا غـ
الـــدولـــة، وأضـــاف:  لنفهم الــصــراع الكبير ودور 
إن أصحاب ماركس قد أصبحوا رأسماليين، في 
تلميح إلى أن مسببي الأزمة الرأسمالية الحالية 

هما كل من الصين والبرازيل! 
استغلت إذاعة BBC المناسبة كعادتها لتطلق 
النار على الاتحاد السوفييتي والصين، ولكنها 
اعترفت بــعــودة الاهــتــمــام مــن جــديــد بالنظرية 
العالمية  المالية  الأزمـــة  أعــقــاب  فــي  الماركسية 

التي اندلعت في عام 2008. 

وقفت كبرى وسائل الإعلام العالمية مرتبكة أمام ذكرى ميلاد كارل ماركس في أيار 2018، ولم تخف الحكومات رعبها 
أيضاً، وكذلك مالكو ومشغلو وسائل الإعلام.

 400 احتفال رسمي 
ليقولوا: يجب ألا 
نخشى ماركس. 

ماذا يعرف العمال عن ماركس؟ 
لــعــل أكــثــر تــلــك الــهــجــمــات الإعــامــيــة والــســيــاســيــة والــطــبــقــيــة طــرافــة مــا نــشــرتــه قــنــاة ســكــاي نيوز 
العربية ومجلة »منتال فــلــوس« الأميركية، وباستخدام أكثر أشــكــال التحرير الإعــامــي حداثة 
وتــأثــيــراً فــي المتلقي تحت عــنــوان »مــا لا تعرفه عــن كــارل مــاركــس، حــب وزواج مثير وطيش 

وتعميد سياسي«.
 سددت القناة والمجلة صفعة خشبية إلى الجمهور باستبدادها الإعلامي قائلة: وفيما يلي بعض 
الحقائق حــول حياة مــاركــس: كــان يعاني مــن مشاكل صحية – لــم يحضر جــنــازة أبيه – عنف 
وطيش في الجامعة – هارب من الخدمة العسكرية – مطرود من عدة دول .... إلخ. وللمزيد 
من الطرافة: لم تستطع هذه المواد خدش الماركسية، هل تعرفون لماذا؟ لأن الطبقة العاملة 
ترى في ماركس نبي تغيير العالم، والفلسفة الماركسية فلسفة تغيير العالم الرأسمالي المتداعي. 


